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قائمة المحتويات

غلاف الكتاب

In the presence of the spirit

" محراب الصلاة : مقام الوصال والسكينة "

" محراب القرآن الكريم : مقام النور والهداية "

" حسن الخلق، مقام التزكية ومرايا السالك "

"محراب الصدقة، مقام العطاء والفيض الإلهي "

"محراب بر الوالدين، مقام الوفاء والنور المتصل "

" محراب الإحسان إلى الحيوان: مقام الرحمة والرقة الروحية "

" المحراب الإخلاص، مقام القلب النقي وصفاء النية "

" المحراب، صلة الأرحام، مقام الوصل والمحبة الممتدة "

"مراتب العبادة: من الخوف إلى الحب"

"عبادة العبيد"

"عبادة التجار"

"عبادة الأحرار"

" محبة الله تعالى "

" منابع الروح والتقوى "

"الذكر والتأمل"

" التقوى والصدق"

" الزهد في الدنيا والسعي للآخرة "

" الصبر والاحتساب في مواجهة الابتلاءات "

" أثر صحبة الصالحين "

"الاستغفار والتوبة"

" القراءة والتعلم"

" الدعاء والتضرع"

"العمل الصالح"

نهاية الباب الثاني

" مقامات العاشقين"

" المجاهدة على النفس والابتعاد عن الغفلة "

قصة "البحث عن النور"

" نشر العلم والمعرفة وتحسين النية في الأعمال اليومية "

"مقامات النور الخفي: طرق للوصول إلى حضرة القلب"

" التواضع: لباس العارفين ونور القرب "

نهاية الباب الثالث

" مسالك العارفين إشارات وأسرار الطريق"

" رحلة إلى الله في أنفاس العارفين ودروب المحبة "

"مراتب الأنفس السبعة: التهذيب والتزكية في الطريقة الصوفية "

" أنفاس العارفين: حين تسكن الأرواح في حضرة الله "

"في دروب المحبة: استكشاف الطرق الصوفية"

" أصداء العارفين "

نهاية الباب الرابع

خاتمة كتاب "في حضرة الروح"

الموضوع:   الصفحة:

الباب الأول | (محاريب الطاعة)

الباب الثاني | (صفات القلب والتقوى)

الباب الثالث | (السلوك الروحي العملي)

الباب الرابع

في حضرة الروح         

رحلة الى الخالق 

مرتضى محمد 

›  إلى العارفين...

إلى الذين ساروا في طريق النور،

إلى القلوب التي أزهرت في حضرة المحبة،

إلى مولانا جلال الدين الرومي، وشمس الدين التبريزي، ويونس إيمره، والحلاج، والعطار،

إلى كل من ترك أثرًا في درب السالكين،

إلى كل روح تبحث عن الله في عمق ذاتها...

أهدي هذه الصفحات، عسى أن تكون مرآةً تعكس بريق النور في أعماقنا.

[image: image]

[image: image]

قال تعالى: 

(وَاللهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) 

(يونس: 25)
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›  " لو اجتمعت الحروف وأصبحت سفينة، فلن يجتاز أي مخلوق بحر الحقيقة، ما لم تهب رياح المعنى على السفينة "
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حين تتكلم الروح... تبدأ الرحلة  المقدمة 
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" حين تتكلم الروح... تبدأ الرحلة "

قال تعالى: ﴿ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾ (سورة الشمس: 9-10).

في هذه الآية دعوة للنقاء الداخلي، وتزكية الروح من كل ما يعكر صفوها، ومن كل ما يلتصق بها من نوازع وأهواء. ذلك الصوت العميق، لا يُسمع بالآذان، بل يُصغى له بالقلب...

لم يكن نداءً خارجيًا، بل همسًا من داخل الروح، كأنها تئن من طول الغربة وتشتاق إلى فجرها الأول. إذا كنت تشعر أن شيئًا ما يتحرّك بداخلك... لا هو بالوضوح التام، ولا هو بالظلام الخالص، فهو وميض يشقّ العتمة. وإذا كنت تبحث عن النور... لا نور العيون، بل ذاك الذي يُنير القلب عن السكون... لا سكون الأجساد، بل سكون الطمأنينة.

وهكذا تبدأ الرحلة... لا إلى الخارج، بل إلى الداخل، إلى الأعماق، حيث تُولد الروح من جديد.

يقول مولانا جلال الدين الرومي: "لقد خُلقتَ بجناحين، فلماذا تُصرّ على الزحف؟"

كان هناك رجل يسير وحيدًا في صحراء ممتدة. أنهكه العطش، وتاه عن الطريق. كلما ظن أنه اقترب من الواحة، كانت الرمال تبتلع خطواته، وكأنها تسأله: "هل تبحث عن الماء، أم عن شيء أعمق؟" وحين كاد يفقد الأمل، لمح في الأفق نورًا خافتًا... لم يكن سرابًا، بل هداية.

حين يشتد صخب الدنيا، ويثقل القلب بأنينه، يبحث السائر عن منفذٍ يضيء عتمته، عن همسة تلامس روحه، عن طريقٍ يسلكه إلى السكينة. في هذه الصفحات، تهمس النجوم للعابرين في ليالي السكون، وتخطها أنفاس العارفين وهم يرقبون الأفق بقلبٍ ممتلئ بالنور.

هذا الكتاب، ليس أقوالًا تُروى، بل مرآة تعكس نداء الروح، ورحلة في دروب السالكين الذين ساروا على هدى النور. هنا، يتناغم صوت مولانا جلال الدين الرومي مع همسات شمس الدين التبريزي، فتتراقص الحروف على وقع الدرويش في حلقة الذكر، وترتفع الأرواح كما السحاب في تأمل المولى.

إذا كنت تبحث عن كنز الحكمة... فانزل في قلبك، ففي الأعماق تُخبّأ الجواهر.

حين تتكلم الروح... تبدأ الرحلة  المقدمة 

[image: image]هكذا يدعونا القرآن الكريم، والنبيّ المصطفى    والعارفون بالله، للغوص في أعماق الذات، حيث اللقاء الأسمى، حيث المعبد الأول.

فلتفتح قلبك لهذه الصفحات، ولتترك للروح أن تتكلم، فحديث الروح لا يُسمع بالأذن، بل يُشعر بالقلب. ومن أدركه، فقد سار في درب العارفين.

حين يضيق الأفق، وتغيب أنوار القلب تحت غبار الأيام، يبحث السائر عن دربٍ يقوده إلى ذاته، إلى تلك البقعة النقية حيث تكون الروح حرّة، والنور أول الكلام وآخره. لمن أرهقته الدنيا، ويريد أن يغتسل من ضجيجها بنور السكون.

هنا، تتشابك أرواح العارفين...

فينشد جلال الدين الرومي شعره كما لو كان صلاة،

ويبوح شمس الدين التبريزي بأسراره كما لو كان حديثًا في محراب،

ويتردد صدى يونس إيمره كريحٍ تحمل أنين العاشقين،

وكلّ من عبر بوابة الفناء، وذاق من كأس الحقيقة.

"لا تبحث خارج نفسك، ففي أعماقك سرّ الحياة."

هكذا همس العارفون، وهكذا تجد في هذه الصفحات زادًا للروح، ومرآةً تعكس صورتك كما أرادها الله، لا كما صقلتها الأيام.  

"رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة نحو الداخل."

فريد الدين العطار 

كُتبت هذه الكلمات في الخامس من رمضان، سنة 1446هـ.

مرتضى محمد 
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"الطريق إلى الله لا يُقاس بالخطوات، بل بنبض القلب " 

شمس الدين التبريزي
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الباب الأول

( محاريب الطاعة ) 

الطريق إلى النور خطوات السالك        الباب الأول 
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الطريق إلى النور— خطوات السالك

في مسار السالك نحو النور، لا تبدأ الرحلة بخطى الأقدام، بل بانبعاث الروح وهي تنبعث من غفلتها، تبحث عن أصلها الأول في بحر التوبة والتطهير.

هذا الطريق ليس وجهة يُبلَغ إليها، بل هو صحوة يومية إلى السكون الداخلي.

وفي هذا السكون، يتجلى السلام في الأعماق، وتتناغم الروح مع أسرار الوجود، حتى ترى بنور البصيرة ما لا تراه الأعين، وتلمس بحضورها ما لا يُمسّ.

التوبة هي أول الخطوات، ليست اعترافًا فحسب، بل عودة إلى النقاء الأول، إلى الأصل الذي هو الله.

إنها (توبة) القلب قبل اللسان، توبة من الانشغال بالأنا، ومن دوران النفس في فلك العادات والعلائق التي تحجبها عن نور الحقيقة.

في لحظة التوبة، تُولَد اليقظة، وتُنفض غبار السهو عن مرآة الروح، فتتهيأ للقاءٍ عميق مع ذاتها ومع الله.

ثم يأتي التطهير، وهو ليس قشرًا سطحيًا، بل صقلٌ داخلي للنفس، نحتٌ دقيق لجدران القلب، ليكون جديرًا باستقبال النور.

هو مواجهة شجاعة مع ضعف النفس، في لحظات الخوف والضياع. هو صبر طويل على الترويض، إذ لا تتخلى النفس عن طبائعها بسهولة.

وكما قال الإمام الغزالي: "من لا يملك نفسه، لا يملك شيئًا."

التطهير ليس فقط إزالة السيئات، بل ارتقاء نحو معراج أعلى، حيث تنتقل النفس من همسات التراب إلى آفاق السماء.

في هذا الطريق، الذكر هو النبض الذي لا ينقطع.

ليس الذكر كلمات يتلوها الألسن، بل حضور عميق للقلب. هو خلوة مع الله في سكون الليل، هو رجعُ الأنفاس باسم الله، وإحساس دائم بالقرب الإلهي.

الطريق إلى النور خطوات السالك      الباب الأول 

في الذكر، يهدأ ضجيج النفس، ويتكشف النور في الأعماق، ويبدأ القلب في تمييز صوته الخافت بين الأصوات.

حينها، تُصبح للحواس أُذُنٌ أخرى، تسمع بها الحكمة وهي تتسرّب من كل كائن.

كل شيء في الكون يشهد، ويهدي، ويُنير لمن أحسن الإنصات.

في هذا المسير، يدرك السالك أن الحياة ليست عبورًا صامتًا، بل لحظات تُشرق فيها أنوار التوحيد، وتسطع فيها معاني المحبّة في كل خفقة قلب، ونظرة، وخطوة.

كيف نعامل الناس، كيف نحب، كيف نسامح، كيف نصمت... كلها فصول من هذا السفر المقدّس.

وكلما مضى السالك، تضاءلت المسافة بينه وبين النور، حتى يكتشف أنه لم يكن بعيدًا قط.

كما قال مولانا جلال الدين الرومي:

"لا تبحث عن النور خارجك، بل في داخلك، لأنك أنت النور."

وأخيرًا، تأتي الثقة، تأتي التوكل.

وهي ليست تخليًا عن السعي، بل تسليمًا عميقًا لإرادة الله، واعتمادًا عليه في كل حركة وسكون.

التوكل لا يعني الخمول، بل العمل بكامل الطاقات، مع اليقين بأن النتائج بيده سبحانه.

كما قال شمس الدين التبريزي: "من سلّم لله، سلّم له كل شيء."
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لا يُختبر النور إلا حين تغيب الشمس،

فكن ضوء قلبك

أنوار القرب أعمال تفتح باب الحضرة    الباب الأول 

––––––––
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"أنوار القرب أعمال تفتح باب الحضرة " 

"ليست الأعمال مجرد حركات تؤدى، بل هي حضور القلب في محراب الحضرة الإلهية، حيث تشرق الأنوار في أعماق الأرواح. هي مفاتيح تفتح أبواب القرب، وسبل تسلكها الأرواح نحو الله. وفي هذا الباب، نقترب من تلك الأنوار، لنشهد كيف تضيء الأعمال أرواحنا، وتصحبنا في سفر السالكين نحو حضرة الله."

١. محراب الصلاة، مقام الوصال والسكينة....   كيف تكون الصلاة لقاءً روحيًا مع الله، وليست مجرد أداء.

٢. محراب الصوم، مقام الفناء في نور الله ...   كيف ينقي الصوم النفس، ويجعل الروح أكثر شفافية.

٣. محراب القرآن الكريم ، مقام النور والهداية..  كيف يكون القرآن شفاءً للروح وليس مجرد تلاوة.

٤. محراب حسن الخلق، مقام التزكية ومرايا السالك....  كيف يكون حسن الخلق وسيلة لتهذيب النفس والارتقاء بها.

٥. محراب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقام النور المتجدد... كيف يصبح الإنسان مرآة تعكس النور للآخرين.

٦. محراب الصدقة، مقام العطاء والفيض الإلهي.....  كيف تتحول الصدقة إلى جسر بين القلوب.

٧. محراب بر الوالدين، مقام الوفاء والنور المتصل ... كيف يكون البر صورة من صور القرب من الله.

٨. محراب الإحسان إلى الحيوان، مقام الرحمة والرقة الروحية... كيف يكون الإحسان للحيوانات تجليًا لصفة الرحمة الإلهية في الإنسان.

٩. محراب الإخلاص، مقام القلب النقي وصفاء النية.... كيف يكون الإخلاص روح الأعمال، وبدونه لا يصل العبد إلى الله

١٠. محراب صلة الأرحام، مقام الوصل والمحبة الممتدة.. كيف تكون صلة الأرحام امتدادًا لوصل الإنسان بالله.

"كل هذه الأعمال ليست إلا أنوارًا تُهذب أرواحنا، وتُصقل شخصياتنا. ومن يسلك هذا الطريق، يجد في كل خطوة نورًا، وفي كل محراب قربًا. حتى يدخل في حضرة الله، بقلب عامر بأنوار محبته ورؤيته."

محراب الصلاة   الباب الأول 
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" محراب الصلاة : مقام الوصال والسكينة "
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الصلاة هي أعظم عبادة في الإسلام، وأول أركان الدين التي من خلالها يُقوَّم الإيمان وتُصلح علاقة العبد مع ربه. هي لقاءٌ يومي بين العبد وربه، تتجلى فيه الرحمة والأنس. وفيها تفتح أبواب الرحمة الإلهية، ويُرفع فيها الدعاء. قد يراها البعض مجرد حركات جسدية، لكنها في حقيقتها رحلة روحية عميقة، تتساقط فيها الهموم وتُفتح أمام العبد أبواب النور والسكينة.

ينغمس العبد في لحظةٍ من الخضوع التام، ينتقل بين الركوع والسجود، وبين الاستغفار والدعاء. وفي تلك اللحظات، يعبّر عن فقره المطلق أمام غنى الله اللامحدود، ويستشعر نوره في عمق قلبه. الصلاة هي راحة نفسية، تطهر القلب وتغسل الروح، وتفتح بابًا للطمأنينة والسكينة.

فإن الصلاة الحقيقية هي تلك التي تتجلى فيها النية الصافية والاتصال الروحي الكامل مع الله. إنها ليست عبادة مجردة، بل هي لحظات من الذكر والأنس الدائم، حتى يصبح كل لحظة في حياة العبد بمثابة صلاة حية، ترتبط بالقلب والروح.

الصلاة: باب القرب والذكر

قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (طه: 14).

هي ذكر لله واتصال به، حيث يلتقي العبد مع ربه في محضر من نور. وعندما يصلي المؤمن، يشعر كأن الله قريب منه، يرحم دعائه ويغسل قلبه.

قال تعالى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (البقرة: 45).

من يذُق حلاوتها ، لا يشعر بثقلها بل يجد فيها راحةً وسلامًا.

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ (العنكبوت: 45).

تزكّي الروح، وتطهّر القلب من أدران الهوى، وتوجّه الإنسان نحو الخير، وتقية من الوقوع في الشر."

––––––––
[image: image]


محراب الصلاة  الباب الأول 

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (المؤمنون: 2).

الخشوع هو سر من أسرارها، إنه حضور القلب مع الله، ووجود الروح في حضرته.

الصلاة: في الحديث النبوية 

[image: image]وقال النبي    : "حبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة"

[رواه النسائي في سننه، وأحمد في مسنده، وصححه الحاكم والألباني].

[image: image]ففيها يجد العبد راحته، حيث السكون والطمأنينة. عندما نقف بين يدي الله، نصبح في أصدق لحظات التواصل مع الخالق. قال النبي ﷺ لبلال بن رباح (رضي الله عنه) : "يا بلال، أقم الصلاة، أرحنا بها." كان    يرى فيها ملاذًا للروح وراحة للقلب، وكان يشعر فيها بالسكينة والأنس.

الصلاة في كلمات العارفين:

قال شمس التبريزي: "الصلاة ليست كلمات تُقال، بل هي حالة من العشق، حيث يقف العبد أمام محبوبه."

وقال مولانا جلال الدين الرومي: "حين تصلي، لا تكن كمن يؤدي واجبًا، بل كمن يطرق باب الحبيب، فلا يريد أن يرحل."

أما يونس إيمره فقد قال: "إن كنتَ تبحث عن النور، فابحث عنه في السجود."

وقال الحلاج: "حين وقفتُ للصلاة، ذابت نفسي، ولم يبقَ إلا الله."

وفي كلمات فريد الدين العطار: "في كل تكبيرة، تحترق النفس، وفي كل سجدة، يولد النور من جديد."

هي رحلة روحية تتجاوز الزمان والمكان، حيث تتجلى فيها معاني الحب والاتصال بالله. وعندما تقف بين يديه، لا تكون مجرد جسد يؤدي الحركات، بل قلب يخاطب الله بكل محبة وخضوع.

قصة في نور الصلاة:

كان الحسن البصري من كبار العارفين بالله، وكان يرى في الصلاة أكثر من مجرد فرض. ذات يوم، جاءه رجل يلهث وهو يقول: "يا إمام! بيتي يحترق! النار اشتعلت ولا أمل في إنقاذه!"

نظر إليه الإمام بهدوء وقال: "اذهب وصلِّ ركعتين، فإن كان بيتك لله، فلن تحرقه النار."

محراب الصلاة  الباب الأول 

تعجب الرجل لكنه عاد مسرعًا، وأثناء سجوده، سمع الناس يصرخون: "سبحان الله! النار توقفت عند بيتك ولم تحرقه!"

عاد إلى الإمام وقال: "يا إمام، لقد نجاني الله! كيف علمت؟"

ابتسم الحسن البصري وقال: "من كان بيته عامرًا بالصلاة، لا تحرقه نار الدنيا ولا نار الآخرة."

قصة "الطفل ومحراب الصلاة"

في إحدى القرى الصغيرة، كان هناك طفل صغير يُدعى يوسف. كان يوسف يراقب والده، الذي كان يخرج يوميًا إلى المسجد لأداء الصلاة في وقتها. كان والده يُصلي بخشوع وتواضع، ويحرص على أداء النوافل والقيام في الليل. لكن يوسف كان يراه أحيانًا ينشغل في العمل، أو يستعجل في أداء الصلاة، فيتساءل في نفسه: لماذا كل هذه الاهتمام بالصلاة؟

في أحد الأيام، شعر يوسف بحنين عميق تجاه الله، لكنه لم يكن يعرف كيف يبدأ. فقرّر أن يذهب إلى المسجد وحيدًا ليُصلي. وصل إلى المسجد، ودخل من باب صغير كان يفتح ببطء، فوجد نفسه في "محراب الصلاة"، حيث النور ينساب من النوافذ الصغيرة.

ركع يوسف لأول مرة أمام الله، وبدأ يُسجد. في تلك اللحظة، شعر بشيء غريب يمر في قلبه؛ قلبه الذي كان يحمله في دنياه الصغيرة، ووجد نفسه في حالة من السكينة والسلام التي لم يشعر بها من قبل. كان جسده ساكنًا، لكن روحه كانت تطير نحو السماء.

بعد الصلاة، شعر يوسف كأن قلبه قد تطهّر، وكأن ضواء قد دخل في أعماق نفسه، فبدأ يسأل: "كيف يمكن أن أظل على هذه السكينة؟" وعندما عاد إلى المنزل، ذهب إلى والده وسأله عن معنى الصلاة. فقال له والده بحكمة: "الصلاة هي أقرب لحظة بينك وبين الله، هي عندما تضع قلبك بين يديه وتخلو معه في لحظة لا يتواجد فيها سواه. كلما قويت صلتك بالله، زادت راحتك في الدنيا."

منذ ذلك اليوم، أصبح يوسف يُصلي بخشوع أكبر، ويحرص على أن لا يترك أي صلاة. وكان يُدرك أن الصلاة ليست مجرد عبادة تؤدى، بل هي الطريق إلى طمأنينة القلب وراحة الروح.

الصلاة: كنز الروح

حين تجعلها أول همك، يفتح الله لك أبوابًا لم تكن تحلم بها. إنها سر حياتك، وطريقك إلى النور والسكينة. قال مولانا جلال الدين : "إن كنت تريد أن يكون طريقك مضيئًا، فلا تترك السجود، ففيه يذوب الظلام."

محراب الصلاة  الباب الأول 

هي حديثٌ صامت بين العبد وربه. فيها يُرفع الدعاء، وتنزِل الرحمة، ويشعر العبد بعلاقته الخاصة بالخالق. في محراب الصلاة، تتطهر الجوارح، وتصفو الأنفاس، وتستيقظ الروح في سعيها نحو الله.

الصلاة: درب الوصال

هي درب لمن أراد الوصال، ومحراب من أراد أن يكون أقرب إلى الله. يقول الحلاج: "الصلاة صلاتان: صلاة العوام وهي أداء الأركان، وصلاة الخواص وهي حضور القلب في المناجاة، وصلاة العارفين وهي الفناء في المشاهدة."

من تذوّق لذتها ، أدرك أن السجود هو أعلى مراتب الإنسان، حيث يلتقي العبد مع ربه في أقرب نقطة له.

حين ينتهي السجود يبدأ الصبر:

كما أن هي مقامٌ للخضوع، فإن الصوم أيضًا محكٌ آخر للطاعة. إذا كانت الصلاة في حضور، فإن الصوم في غياب عن الجسد ورغباته، حتى يصبح العبد ذائبًا في إرادة الله، ويرتفع في مدارج الإيمان.

الصلاة هي أسمى وسائل الوصال مع الله، هي حالة روحية تنقلك إلى حضرة الخالق. في كل ركعة وكل سجدة، يجد العبد نفسه متصلًا مع الله، يناجيه وتغمره الطمأنينة. هي لقاءٌ يومي مع الرحمن، فيها يصفو القلب ويشعر النور يضيء الروح.

ومثلما تكون الصلاة بابًا للقرب من الله، فإن الصوم هو محك الطهارة والصبر. إنهما مسار روحاني واحد، فبينما تفتح الصلاة للمؤمن أبواب الرحمة والنور، فإن الصوم يعمق تلك الروحانية، ويغذيها بصبرٍ وصدق. الصلاة هي التعبير عن الخضوع لله في كل لحظة، بينما الصوم هو الامتناع عن شهوات النفس والارتقاء في درجات الطاعة، فيكون كل منهما مكملًا للآخر في رحلة السالك.

الصلاة تطهر الروح، والصوم يزكي النفس. كلاهما فرصة لتذوق الأنس بالله، وفي كل منهما تصفية للقلب وتوجه نحو الحق  . الصلاة تمنحك النور، والصوم يعلمك الصبر، فيلتقيان ليعطيك سكينة ورضا لا حد له.
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محراب الصلاة  الباب الأول 

فلنجعل الصلاة والصوم مسارًا واحدًا، نتقرب بهما إلى الله، نغسل بها قلوبنا، ونضيء بها حياتنا. في المحرابين نجد السلام الداخلي، وفيهما نرتقي بأرواحنا نحو النور الدائم.

من محراب الصلاة إلى محراب الصوم، يسير السالك في درب التزكية، متطلعًا إلى الوصول إلى الله في كل لحظة، حيث لا يبقى بينه وبين النور إلا خطوات يسيرة تقودها محبة الله واليقين به.
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"الصلاة هي لقاء العبد مع ربه، حيث تذوب الحواس وتبقى الروح وحدها تناجي الخالق."

محراب الصوم       الباب الأول 
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" محراب الصوم: مقام الفناء في النور الله "

في عالم السالكين، الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، هو لحظة من الانسحاب الروحي، تتوجه خلالها النفس نحو ملء فراغاتها بنور الله. إنه فراغ يُملأ بالمحبة واليقين، وهدوء يُمكّن السالك من سماع لحنٍ خفي يُعزفه الله في أعماق قلبه. وعندما يمتنع الصائم عن متاع الدنيا، فإنه لا يمتنع فقط عن الماديّات، بل عن كل ما يعوقه عن التجلي الروحي، ليصبح قلبه مستعدًا لاستقبال نور الحقيقة.

قال الله تعالى﴿ كُتِبَ عليكم الصيامُ كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلّكم تتقون﴾(سورة البقرة، الآية 183)

هو مفتاح التقوى، ومرايا تشرق في وجهها طهارة الروح. وفي الحديث القدسي: "كلّ عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به"، مما يشير إلى أن في الصيام سرًّا لا يعلمه سوى الله، عبادة تذوب فيها الذات ليبقى فيها نور الخالق وحده.

الجوع في ظاهره قد يُفهم كضعف، لكنه في باطنه يقظة ونضوج. كان الجوع الذي عانى منه موسى عليه السلام، بعد صيامه أربعين يومًا، هو ما فتَح له السمع ليرتقي إلى سماع صوت الله، وتُنزّل التوراة. هكذا السالك حينما يذوق الجوع الروحي، لا يتوق إلى طعام، بل إلى وجهٍ أحبه، وجهٍ ارتحل لأجله، وطهّر نفسه بالابتعاد عن كل ما سواه.

قصة: "مقام الفناء في النور"

في إحدى الليالي الهادئة، كان هناك سالكٌ يُدعى "إبراهيم" يجلس في خلوته، يراقب الأفق البعيد وهو في حالة تأمل صادق. كان صومه قد بلغ ذروته في تلك الأيام المباركة، حيث كان يختلي بنفسه بعيدًا عن جميع الملهيات، وتُحيط به هالة من السكينة والسلام. كان يقبع في صومه، ليس فقط عن الطعام والشراب، بل عن كل ما يشغل قلبه عن النور الذي يتطلع إليه.

في أحد الأيام، بينما كان يستعد للذهاب إلى مكانه المعتاد في التأمل، جاءه شيخٌ كبير في السن، ذو لحية بيضاء ووجه مشرق، كان أحد العارفين الذين مروا في حياته وعلمه أشياء عن الصوم لم يكن ليدركها لوحده. نظر الشيخ إلى إبراهيم وقال له:

"يا إبراهيم، أرى في قلبك نية صادقة، لكن هل تدرك سرَّ الصوم الذي أنت فيه؟"

محراب الصوم  الباب الأول 

أجاب إبراهيم بتواضع: "نعم، شيخنا، الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب، وهو سبيل للتقوى."

ابتسم الشيخ وقال: "إن الصوم هو أعمق من مجرد الإمساك عن الأطعمة والأشربة، هو مقام الفناء في النور. ليس الجوع في الظاهر هو الجوع الحقيقي، إنما هو جوع الروح التي تحتاج إلى سكينة تقودها إلى الله."

ثم بدأ الشيخ يحكي عن الصيام من منظور روحاني صوفي، قائلاً: "الصوم هو أن يمسك السالك عن كل شيء يشغله عن النور الإلهي، ويكون في حالة فناء عن نفسه، حتى يطهر قلبه من كل شوائب الدنيا، ويُصبح قلبه مثل الماء العذب الذي يتدفق في النهر، فيسير في المسار الصحيح، وتزول منه كل العوائق."

قال الشيخ: "من خلال الصوم، يذوب السالك كما يذوب الجليد في أشعة الشمس. يشعر الإنسان في تلك اللحظات أنه فارغ تمامًا، فارغ من كل ما ليس الله، ليصبح فؤاده مكانًا لظهور النور الإلهي. وإن الصوم في مقام الفناء هو الصوم الذي يعزف على أوتار القلب ليجعله في حالة صافية، قادرة على استقبال إضاءات الروح."

ثم ابتسم الشيخ قائلاً: "هل شعرت يومًا أن الجوع لا يكون مجرد غياب للطعام، بل هو تناغم الروح مع النور، بحيث لا يكون لديك إلا الله؟ هذا هو مقام الفناء في النور، حين لا يبقى منك شيء إلا صفاء الروح."

فكر إبراهيم في كلام الشيخ، وتأمل في نفسه. كان يشعر بشيء عميق يتنامى في قلبه. في تلك اللحظات، أدرك أن الصوم ليس مجرد عبادة، إنما هو أداة تطهير وتصفية داخلية. إنه ليس إلا مرحلة تضع السالك في حالة من الفناء عن كل شيء ليصبح وجهه صافياً، مستعدا لتقبّل النور."

ومع مرور الأيام، بدأ إبراهيم يدرك أكثر عمقًا سرَّ الصوم. أصبح يحس بأن كل لحظة من الجوع هي فرصة لإفراغ نفسه من شهوات الدنيا، وكل لحظة صمت هي فسحة لوجود الله في قلبه. فالجوع كان يتحول إلى حالة من الفرح الداخلي، حيث لا يبقى أي شيء في نفسه إلا الله. كان يدرك أنه في حالة فناء روحي حقيقية، كأن روحه كانت تذوب في النور الذي لا نهاية له.

وفي أحد الأيام، بينما كان يتأمل في تلك الحال، قال إبراهيم لنفسه: "الحق أن الصوم هو الطهارة الكاملة التي تُزيل كل العوالق من القلب. حين يخرج الصائم من صومه، لا يخرج كما دخل، بل يخرج مُتغيرًا، مُزهرًا بنور الحقيقة."

وفي كل مرة كان يدخل في حالة من الفناء الداخلي، يشعر أنه أقرب إلى الله، وأقرب إلى ذاته الحقيقة، تمامًا كما يذوب الجليد في ضوء الشمس. كان الفناء في النور هو غاية السالكين الذين يسعون وراء الحقيقة، ويسكنون في أعماق الطمأنينة والسكينة.

محراب الصوم  الباب الأول 

وفي تلك اللحظات من التأمل، كان إبراهيم يردد كلمات شمس التبريزي: "الصائم لا يأكل، لكن الله يطعمه من غيب نوره"، وكان يحس أن كل لحظة صوم هي مليئة بحضور الله، وأنه في كل لحظة يذوب فيها جسده من الجوع، تزداد روحه قربًا من النور، حتى أصبح الفناء في النور هو سر الحياة الذي يبحث عنه الجميع، لكن القليل من يدركه.

ومع مرور الوقت، أدرك إبراهيم أن المقام الذي وصل إليه في صومه كان مقام الفلاح الحقيقي. "الفلاح هو في الفناء عن النفس، والتوجه الكلي نحو الله، لتصبح الروح شديدة التوهج بنور الحق."

وفي النهاية، وجد إبراهيم في مقام الصوم والفناء في النور الطريق الحقيقي للوصول إلى سكينة الروح والسلام الداخلي، حيث تلتقي الأبدية بكل لحظة، وتذوب الروح في حب الله، فيغدو السالك في حالة من الاتحاد الروحي الذي لا ينتهي.

يقول يونس إيمره : "من لا يعرف جوع الروح، لن يعرف خبز المحبة."

أما مولانا فيهمس : "حين يجوع الجسد، تشبع الروح، وتخرج من بين ضلوعك نغمة لم تكن تعرفها."

وحين يُنهي السالك مقام الصوم، لا يتوقف المسير، إنما يدخل إلى روضةٍ بين محرابين. هناك، حيث يتنفس القلب لأول مرة بهدوء، وتفترش النفس سجادة الخشوع، بعد عبور أشواك المجاهدة. ذلك الموضع لا اسم له، لكنه معروفٌ عند أهل الذوق، حيث تلتقي التخلية بالتحلية، وتذوب الحدود بين الجوع والكلمة، بين السكوت والحديث، بين التجريد والوصل.

في هذا الفضاء، يهدأ الجسد وتلين قسوته، كما يتقبل التراب ماء السماء. لم يعد الجسد في خصومةٍ مع الروح، بل صار مرشدًا لها، يُقدِّم نفسه في صمت طائع، يسجد في خشوع، ويتهيّأ لمرحلةٍ جديدة من الرحلة.

إنه الانتظار لفتح المحراب الآخر: محراب القرآن.

محراب القرآن هو النور الذي يملأ الفراغ الذي خلّفه الصوم، والصوت الذي يُوقظ الصمت. فيه يكتسب السالك صفاءً ينبع من التقاء العبادة في الجسد مع الإيمان في القلب، فيجد سكينة لا مثيل لها.

بين المحرابين، بين الصوم والقرآن، يتجلّى الإنسان ليس كجسدٍ فحسب، بل كروحٍ نقيّة تشتاق للقاء.
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محراب الصوم  الباب الأول 

يصبح نقطة التقاءٍ بين ما يُفرغ ويملأ، بين الصمت والوحي.

وهناك، في محراب القرآن، يصوم القلب قبل البطن، ويخفّ الجسد قبل اللسان، وتغتسل الروح بدموع الجوع.

فيسمع السالك، ويُخاطَب، ويذوق.
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"إذا صُمتَ عن الدنيا، فُتح لك بابُ الله، وإذا أفطرتَ عن نفسك، دخلتَ عليه." _ الحلاج   

محراب القرآن الكريم   الباب الأول 
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" محراب القرآن الكريم : مقام النور والهداية "
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"القرآن: نورٌ يحيي الأرواح ويشفي القلوب".

ومع ختم رحلة الصيام، ننتقل إلى محراب القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي هو نبراس الحياة، والمصدر الأسمى للهداية والتوجيه. فيه نلتقي بكلمات الله التي تحيي القلوب، وتطهّر النفوس، وتُشعّ نورًا على دروبنا. هو الكتاب الذي يحثنا على العبادة في أشرف صورها، ويذكرنا بأن الصيام ليس هدفًا في ذاته، بل هو وسيلة للتقوى والتوجه إلى الله.

في هذا المحراب ، نجد أسرارًا تدلّنا على معنى الصيام، وما وراءه من تربية روحية وأخلاقية. يعرض لنا مواقف عظيمة لتقوية عزائمنا على الصبر والمثابرة، ويعلّمنا كيف أن طاعة الله تستلزم تفانيًا في العبادة، سواء بالصوم أو بالصلاة أو بأي عملٍ من أعمال الخير.

هو المعين الذي لا ينضب، الذي يمدنا بالقوة واليقين، ويهدينا إلى دروب النور، سواء في رمضان أو في غيره.

تخيّل إنسانًا يسير في صحراء واسعة، الشمس تحرق جسده، والسراب يخدعه في كل خطوة. يبحث عن ماء، عن ظل، عن أي شيءٍ يروي ظمأه، لكنه لا يجد شيئًا. وفجأة، يجد واحةً، فيها ماءٌ زلال، ونسيمٌ عليل، وشجرٌ وارف الظلال. كيف سيكون شعوره في تلك اللحظة؟ كيف سيرتمي في حضن الماء، يشرب حتى يرتوي، ويغسل عنه آثار التيه والعناء؟

هكذا هو كلام الله تعالى لمن أضاعه الزمن، لمن أثقلته الدنيا، لمن فقد طريقه في متاهات الحياة.  هو نورٌ يضيء القلوب، وماءٌ يروي الأرواح، وشفاءٌ لجراح الحياة.

"القرآن: رسالة الله الحية إلى قلبك"

كلُّ إنسانٍ يبحث عن رسالةٍ خاصةٍ تأتيه من السماء، رسالةٌ تمسّ قلبه، تجيبه عن أسئلته، تطمئنه، ترشده إلى الطريق الصحيح. لكنه في انشغاله بالحياة، قد ينسى أن الرسالة بين يديه، أنه يمسك بها كل يوم، لكنها تحتاج إلى قلبٍ يقظٍ ليسمعها.

يقول الله تعالى:

("وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ") (الإسراء: 82).

محراب القرآن الكريم   الباب الأول 

دواءٌ يشفي القلوب المتعبة، رحمةٌ تغمر الأرواح التائهة. لكن كم من القلوب عطشى، وكم من الأيدي تمسك المصحف دون أن تشرب من نوره؟

"نور وهداية: قال الله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ﴾ (المائدة: 15)

يكشف العتمة عن القلب، ويضيء دروب النفس الحائرة، فيُرشدها إلى السكينة بعد القلق، وإلى اليقين بعد التردد.

حين يبتعد الإنسان عن كتاب الله ، يشعر وكأن ظلامًا يحيط بروحه، كأنّ هناك فراغًا لا يملؤه شيء. حتى لو امتلك كل شيءٍ في الدنيا، يبقى في داخله إحساسٌ بالنقص، كأن هناك شيئًا مفقودًا لا يعرفه. لكن لحظة عودته إليه ، يشعر كأنه عاد إلى بيته بعد غربةٍ طويلة.

[image: image]جاء رجلٌ إلى رسول الله    يشتكي قسوة قلبه، فقال له النبي ﷺ:

"عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه نورٌ في الأرض وذخرٌ لك في السماء."

إنّ القلب الذي يبتعد عن كلام الحق ، يصبح قاسيًا، متعبًا، منهكًا. لكنه حين يسمع الآيات، يبدأ هذا القلب بالتليّن، كما تلين الأرض القاحلة حين ينزل عليها المطر.

"القرآن في عين العارفين: مفتاح الأسرار"

العارفين بالله لم يروا القرآن مجرد نصوص، إنما رأوه طريقًا إلى الله. رأوا فيه مفتاح الأسرار، ونور البصيرة، وسرّ السعادة في الدنيا والآخرة.

يقول مولانا جلال الدين :

"إذا شعرت أن قلبك قد قسا، فأجلس مع القرآن، فهو يلين الحجر، فكيف لا يلين قلبك؟"

أما شمس الدين التبريزي :

"القرآن ليس كتابًا لتقرأه بعينيك فقط، بل لتتأمله بروحك، وتسمعه بقلبك، ليحملك إلى حيث لا تستطيع قدماك أن تصل."

يونس إيمره كان يردد:

"من لم يجد القرآن في قلبه، لن يجده في المصاحف."

وكان العارفين يرون فيه صديقًا دائمًا، لا يفارقهم في سفرهم الروحي. الإمام الحسن البصري كان يقول: "من أراد أن يكلمه الله، فليقرأ القرآن". والإمام الجنيد قال: "ما فتح الله على عبد باب فهم القرآن، إلا وفتح له أبواب القرب".

محراب القرآن الكريم   الباب الأول 

"من الظلام إلى النور: قصة هداية عبر القرآن".

يحكى أن شابًا كان يعيش في ضيقٍ شديد، يشعر أن حياته بلا معنى، كأنه يسير بلا وجهة، يتخبط بين هموم الدنيا. سأل كثيرًا، بحث عن أجوبة، لكنه لم يجد شيئًا يشفي قلبه.

وفي ليلةٍ من الليالي، كان يسير في شارعٍ مظلم، لا يرى شيئًا أمامه، فقط ظلامٌ ووحدة. فجأة، رأى نورًا يخرج من نافذةِ مسجدٍ قريب. اقترب، ودخل المسجد، فوجد شيخًا يقرأ القرآن بصوتٍ عذب. جلس ليستمع، ولم يشعر إلا والدموع تنهمر من عينيه. كانت الآية التي سمعها:

(أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ) (الرعد: 28).

شعر أن الآية تخاطبه هو، كأن الله يكلّمه، كأنها الإجابة التي كان يبحث عنها طوال عمره. ومنذ تلك الليلة، لم يترك القرآن، فكان يجد فيه راحةً لم يجدها في أي شيءٍ آخر.

الشيخ وسام والقرآن الحيّ:

في قريةٍ صغيرة بين الجبال، عاش شيخٌ يدعى وسام. كان نور الإيمان يشع من وجهه، وكل من يراه يشعر براحة غريبة، وكأن الزمن يتوقف للحظة. لم يكن شيخًا معروفًا بين الناس، لكنه كان معروفًا عند الله، إذ كان لا يترك القرآن لحظة، لا في ليله ولا في نهاره.

في إحدى الليالي، وبينما كان التلاميذ مجتمعين حوله، سأله أحدهم:

"يا شيخ وسام، نقرأ القرآن كل يوم، لكننا لا نشعر بتأثيره كما نشعر حين تتلوه أنت. لماذا؟"

ابتسم الشيخ، ثم أخذ نفسًا عميقًا وقال:

"لأنكم تقرؤونه بأعينكم، أما أنا فأقرؤه بقلبي."

سادت لحظة صمت، ثم سأله أحدهم:

"وكيف نقرأه بقلوبنا يا سيدي؟"

أغمض الشيخ عينيه، وكأنه يستمع إلى صوتٍ لا يسمعه سواهم، ثم قال بصوتٍ خاشع:

"سأحكي لكم قصة..."

رسالة في الريح

منذ سنوات طويلة، كان هناك شاب يُدعى يونس، كان يُحب القرآن لكنه لم يكن يشعر بقوته كما كان يسمع من الصالحين. يقرؤه لكنه لا يجد نوره ينعكس في قلبه، يمر على آيات الرحمة دون 
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أن يشعر بحلاوتها، ويقرأ عن العذاب دون أن يهتز كيانه. كان يونس يتساءل كل يوم: لماذا لا أشعر بما يشعر به العارفون؟

في أحد الأيام، قرر أن يسافر إلى الجبال، حيث يعيش رجلٌ عارفٌ يُقال إنه يرى القرآن كما لو كان حياةً تمشي أمامه. وعندما وصل إليه، وجده جالسًا بجانب جدول ماء، يتلو بصوتٍ هادئ آيات من القرآن. لم يكن صوته قويًا، لكنه كان يشبه نسيم الفجر، يدخل القلب بلا استئذان.

جلس يونس بالقرب منه وقال:

"يا سيدي، أريد أن أشعر بالقرآن كما تشعرون به. أريد أن يوقظني من غفلتي، أن يجعلني حيًا به، أن يكون رفيقي."

نظر إليه العارف مبتسمًا وسأله:

"هل تقرؤه وأنت جائع؟"

أجابه يونس متعجبًا: "أحيانًا."

"وهل تقرؤه وأنت غاضب؟"

"نعم، أحيانًا."

"وهل تقرؤه وأنت مشغول الذهن؟"

"كثيرًا، يا سيدي."

هنا أغمض العارف عينيه وقال:

"إنك تفتح المصحف، لكن قلبك مغلق. كيف للنور أن يدخل قلبًا بابه مغلق؟"

ثم قام وسار باتجاه النهر، وغمس كوبًا في الماء، لكنه لم يرفعه مباشرة، بل تركه ليملأ ببطء، حتى فاض الماء من أطرافه. ثم قال ليونس:

"هكذا ينبغي أن يكون قلبك حين تقرأ القرآن، فارغًا من كل شيء، حتى يمتلئ بالنور."

يونس لم ينطق بكلمة، لكنه شعر وكأنه يرى القرآن لأول مرة. في تلك الليلة، قرأه كما لم يقرأه من قبل، ليس بعينيه، بل بروحه.

العودة إلى الشيخ وسام

أنهى الشيخ قصته، ثم نظر إلى تلاميذه وقال:

"إذا أردتم أن يملأ القرآن قلوبكم، فافتحوا لها الباب، اجعلوا قلوبكم عطشى له، فارغة من كل ما يشغلكم عنه، وعندها ستشعرون أنه ليس مجرد كتاب، بل حياةٌ تمشي فيكم."

محراب القرآن الكريم   الباب الأول 

ومنذ تلك الليلة، تغيّرت قراءتهم للقرآن. لم يعودوا يتلون كأنهم يقرؤون نصًا، بل كأنهم يستمعون إلى الله يخاطبهم.

إذا كنت تبحث عن نورٍ في حياتك، فاجعل القرآن رفيقك. لا تقرأه بعينيك فقط، بل افتح له قلبك، دعه يتغلغل في روحك، فسترى العجب. ستجد فيه أجوبةً لأسئلتك، ستشعر أن الله قريبٌ منك، يكلّمك، يطمئنك، يرفعك حين تسقط، وينير لك الطريق حين تضيع.

وكما قال مولانا جلال الدين الرومي : "حين تشعر أن الحياة مظلمة، افتح المصحف، سترى كيف يشرق النور في قلبك."

اقرأه بعين القلب، لا بعين العادة. اجعله أنيسك في الليل، وصاحبك في السفر، وسندك في الألم. حين تقرأه، تذكّر أنه كلام الله إليك، فتأمله كما يتأمل العاشق رسالة حبيبه، وبهذا تتحول قراءتك من مجرد تلاوة إلى لقاء مع النور. 

وفي ختام الحديث عن محراب القرآن الكريم، نجد أن هذا الكتاب هو الهداية في أسمى صورها، الذي يُغذّي الروح ويرشد العقل إلى جادة الصواب. إنه نورٌ يتجلى في القلب، ويضيء مسارات الحياة بكل معاني الصبر والرحمة والمغفرة. ومن خلال تدبر آياته، تتجلى لنا الحياة على حقيقتها، ويتضح لنا كيف أن التقوى والعمل الصالح يتطلبان أكثر من مجرد عبادات ظاهرة، بل يتطلبان تحولًا في الذات، في القلب، وفي الأخلاق.

لكن هذه الأخلاق لا تكتمل إلا حينما ننتقل إلى محراب حسن الخلق، حيث يتجلى أثر القرآن في سلوكنا وفي تعاملنا مع الناس. فكما أن القرآن الكريم يعمّق الإيمان في قلوبنا، فإن حسن الخلق هو الذي يترجم هذا الإيمان إلى واقع عملي ملموس.

––––––––
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"المحراب بابٌ لمن أراد الدخول على الله، وما طاب دخوله إلا بحسن خلقه، فإن القرآن كتابُ الحق، وأخلاقُه مرآةُ العارفين." – مستلهم من فكر الحلاج

محراب حسن الخلق   الباب الأول 
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" حسن الخلق، مقام التزكية ومرايا السالك "
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ومن هنا، ننتقل إلى محراب حسن الخلق، ذلك المكان الذي تتجلى فيه الرحمة والرفق، والتواضع والصدق. إنه ثمرة التدبر في القرآن الكريم، ونتيجة طبيعية لطهارة القلب والنية الصادقة. في هذا المحراب، نحيا بتواضع مع الآخرين، نمد أيدينا للمساعدة، ونعامل الناس بلطف ورقة، كما أرشدنا القرآن وأوصانا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .

حسن الخلق هو الكمال الذي لا يكتمل إلا عندما يصبح جزءًا من شخصية الإنسان اليومية، فهو يُحيي فينا صفة الإحسان، ويجعلنا ننظر إلى الآخرين بعين الرحمة والاحترام. حين يتطهر القلب من شوائب النفس، ويصفو من كدر الهوى، لا يبقى فيه إلا أنوار حسن الخلق، فهو تاج المتصوف، ومحراب الفقير، وسرّ التزكية هو ما يرتقي بالروح إلى مقامات العارفين. فالتزكية ليست مجرد طهارة ظاهرية، بل هي طهارة القلب من الأنا، والروح من الأثرة، والنفس من العلل، حتى يصير الإنسان مرآة تعكس أنوار الله.

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: 83) 

فاللطف في الحديث وحسن المعاملة جزء من الإيمان.

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ (النحل: 90) فالأخلاق الطيبة تقوم على العدل، والإحسان، والبعد عن الظلم.

وقال تعالى عن صفات عباد الرحمن: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (الفرقان: 63) 

التواضع، والحلم، والتسامح هي سمات الأخلاق الرفيعة.

أحاديث عن حسن الخلق:

[image: image]قال رسول الله   : "إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا" (رواه البخاري ومسلم).   وقال ﷺ : "ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق" (رواه الترمذي).   وقال ﷺ : "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، فجعل مكارم الأخلاق غاية الرسالة، لا مجرد سلوكيات، بل طريق إلى الله، فكما أن الصلاة محراب الجسد، فحسن الخلق محراب القلب، وهو ميزان الولاية، فبقدر ما يتخلق العبد بأخلاق الله، يقترب منه.
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خلق العارفين: جوهر التصوف وميزان القرب

يقول الإمام الجنيد رحمه الله: "التصوف كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق، فقد زاد عليك في التصوف." أي أن الطريق إلى الله لا يُقطع إلا بحسن الخلق، وهو المعيار الحقيقي لقرب العبد من ربه.

ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: "كن مع الخلق بخلق حسن، ومع الحق بقلب سليم." فالعارف يجمع بين حسن التعامل مع الناس، وصفاء القلب مع الله.

أما الإمام الحسن البصري رحمه الله ، فكان يقول: "حسن الخلق أن تبذل المعروف، وتكف الأذى، وتلقى الناس بوجه طلق."

ويقول الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله : "لا يرتقي العبد في مدارج السائرين إلا بأدبٍ جمّ، وحسن خلقٍ عظيم، فبالأدب يتصل، وبسوء الخلق ينقطع."

فالأخلاق ليست مجرد كلمات، هي أفعالٌ وسلوكٌ يجسد الرحمة والإحسان.

فيا سالك الطريق، لا تبحث عن الله بعيدًا، بل فتش عنه في قلبك، فإن رأيت النور فيه، فاعلم أنك اقتربت منه، وإن وجدت العتمة، فازرع فيه حسن الخلق، فإنه سراج القلوب، ونور الطريق.

"الصلاة نور، والصوم جُنّة، وحسن الخلق هو الهداية."

قصة الإمام الحسن عليه السلام والرجل الشامي

روى أهل السير أن رجلاً من أهل الشام دخل المدينة، وقد سمع من أعداء آل البيت كثيرًا من الأكاذيب والتهم، فاشتعل قلبه بالكراهية من غير معرفة، ومرّ ذات يوم بالإمام الحسن بن علي عليه السلام، فما إن رآه حتى انفجر بالشتم والسباب، وقد حسب أنه بذلك يُحسن صنعًا.

وكان الإمام الحسن حينها في موكب من الوقار والنور، فما ردَّ الشتيمة بشتيمة، ولا الغضب بالغضب، بل قال للرجل بهدوء المؤمن وطمأنينة العارف بالله:

"يا هذا، أظنك غريبًا، فإن كنت جائعًا أطعمناك، وإن كنت عاريًا كسوناك، وإن كنت محتاجًا أغنيناك، وإن كنت طريدًا آويناك، وإن كنت ضيفًا شرفناك، فادخل إن أحببت."

توقّف الرجل لحظة، كأن شيئًا في داخله قد انهار، أو كأن ظلمةً تراكمت في قلبه سنينًا ثم انشقّت عن شعاع. فبكى وقال:

"الله أعلم حيث يجعل رسالته... كنت أبغض خلق الله إليك، فأصبحت أحب خلق الله إليك."

فصار من أهل المدينة ومن المحبين ، بعدما دخل عليه النور من باب الحِلم.

محراب حسن الخلق   الباب الأول 

قصة الفقير وحسن الخلق: الطريق إلى النور

يروى أن أحد العارفين مرّ بمجلس، فرآه أحد الجالسين فقال له بسخرية: "أيها الفقير، أنت تتحدث عن الله وكأنك قريب منه!" فالتفت إليه الفقير وقال: "بل الله هو القريب مني، وأنا لا أملك إلا أن أسعى إليه." فقال الرجل متعجبًا: "وكيف السبيل إليه؟" فأجابه الفقير: "حسن الخلق، فمن حسنت أخلاقه، جاد عليه الله بنوره." مرت الأيام، وإذا بذلك الرجل يعود إلى الفقير باكيًا، يقول: "قد كنت أبحث عن الله في الكتب، فما وجدت الله في السطور، بل وجدته في النور الذي يشعّ من قلب حسن الخلق."

خاتمة: حسن الخلق محراب الروح وسرّ الوصول

وبذلك نختتم حديثنا عن محراب حسن الخلق، الذي يُعدّ مَعلمًا عظيمًا في مسيرة المسلم نحو التوازن الروحي والأخلاقي. إن حسن الخلق لا يكون مجرد طابع خارجي، بل هو سلوك يعكس روح الإيمان، ويُظهر صدق النية في التعامل مع الآخرين. هو انعكاس للتربية الإلهية التي زرعها القرآن الكريم في قلوبنا، ورسخها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سلوكنا.

لكن حسن الخلق لا يكتمل إلا بالاستمرار في نشر الخير، والعمل على بناء مجتمع تسوده القيم العليا التي دعا إليها الإسلام. فمن خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نُسهم في تحقيق هذه الغاية العظيمة، فكما أن حسن الخلق يُحسن العلاقات بين الأفراد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُقيم المجتمعات على طاعة الله، ويمدّها بقوة التماسك والإحسان.
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حسن الخلق هو الطريق إلى الله، فمن حسنت أخلاقه، قربه الله إليه، وجعل قلبه مرآة تعكس أنوار الحق."  _ محي الدين ابن عربي 

محراب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     الباب الأول 

––––––––
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" محراب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: مقام النور المتجدد "

أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يُعدّ من أهم الواجبات في الدين الإسلامي، إذ لا يقتصر تأثيره على علاقة الإنسان بنفسه، بل يمتد ليشمل المجتمع بأسره. فهو الأساس الذي يُرسي قيم الحق والعدل، ويُسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على الأخلاق الحميدة والقيم النبيلة. وكلما تضافرت الجهود في هذا السبيل، زاد الخير وانتشرت الفضيلة.

النداء القرآني: مسؤولية النور في الأمة

إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الأمر تكليفًا عابرًا، بل جعله مرتبطًا بكيان الأمة ووجودها:

("وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُو۟لَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ") (آل عمران: 104).

إن الأمر ليس مجرد نصيحة عابرة، إنما هو جوهر الفلاح وسر البركة، فلا مم حياة بلا معروف، ولا تزكو نفسٌ مع المنكر. ولهذا، كانت هذه المهمة رسالة الأنبياء والصالحين، الذين لم يرضوا أن يُطفأ نور الحق.

ويقول الله تعالى:

(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)(آل عمران: 110).

حديث النور: تحذير النبي ﷺ من التقاعس

كان النبي ﷺ قلبًا يحترق حبًا لأمته، ولهذا حذر من ترك هذا المقام العظيم:

"والذي نفسي بيده، لتأمرُنَّ بالمعروف، ولتنهونَّ عن المنكر، أو ليوشِكَنَّ الله أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم." (رواه الترمذي).

إذا غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حلّ الظلام في القلوب والمجتمعات، وجاء العقاب الإلهي لا انتقامًا، بل تنبيهًا وإيقاظًا للغافلين.

محراب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الباب الأول 

المقام الصوفي: النهي عن المنكر برحمة لا بغضب

كان العارفون بالله يرون أن النهي عن المنكر ليس صراخًا ولا تهجمًا، بل هو رحمةٌ بالقلب الغافل، وإيقاظٌ للروح التي نامت.

يقول مولانا جلال الدين :

"لا تنهَ عن المنكر وأنت ممتلئ بغضبٍ منه، بل ازرع في قلب من تُنكر عليه نورًا، ليضيء بنفسه طريقه."

أما شمس الدين التبريزي فكان يقول:

"العارف لا يصرخ في وجه الخطأ، بل يمسك بيد المخطئ، ويمشي معه نحو النور."

ويضيف ابن عطاء الله السكندري:

"من وعظ الناس بقلبٍ مريض، أفسد أكثر مما أصلح."

قصة مؤمن آل فرعون: الحكمة في الدعوة

إليك قصة رائعة من القرآن الكريم تجسد هذا المحراب بأسلوب حكيم ولطيف، وهي قصة الرجل الصالح من قوم فرعون الذي دعا إلى الحق برفق وذكاء:

في سورة غافر، يخبرنا الله عن رجلٍ مؤمن من قوم فرعون كان يكتم إيمانه، لكنه لما رأى فرعون يعتزم قتل نبي الله موسى عليه السلام، لم يستطع السكوت، فوقف يُحاور قومه بحكمة:

قال الله تعالى:

"(وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) " (غافر: 28).

العبرة من القصة 

لم يوجههم بالصراخ أو الغضب، إنما بدأ بالمنطق والحوار الهادئ، ليجعلهم يفكرون بدلًا من أن يعاندوا.

استخدم أسلوبًا عقليًا: إن كان موسى كاذبًا فلن يضرهم، وإن كان صادقًا فرفضهم له سيعود عليهم بالعذاب.

لم يُعنّفهم أو يهاجمهم، بل جعلهم يتأملون في عاقبة أفعالهم

محراب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الباب الاول

كيف نطبق هذا اليوم؟

أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة واللطف، لا بالعنف أو التعنيف.

أن يُقدَّم بأسلوب يجعل المخطئ يعيد التفكير بنفسه بدلًا من أن يشعر بالعداوة تجاه الناصح.

أن يكون النصيحة نابعة من رحمة، لا من تسلط أو استعلاء.

قصة: كيف نهى العارف عن المنكر؟

يروى أن الشيخ عبد القادر الجيلاني مرّ يومًا برجلٍ يشرب الخمر، وكان الناس يصرخون عليه، لكنه اقترب منه وهمس في أذنه:

"أرى في قلبك نورًا مطفأً، فلماذا لا تعيده؟"

فبكى الرجل، ورمى الخمر من يده، وقال:

"أنت أول من نظر إليّ كإنسان، وليس كخاطئ."

هكذا كان العارفون يدعون إلى الخير برفق، ويوقظون القلوب بحب، لأنهم يعلمون أن النفس إذا جوبهت بالعنف، ازدادت عنادًا، أما إذا مُسّت بالرحمة، تغيرت من الداخل.

مقام النور المتجدد

ليس مهمة ثقيلة، هي رحلة في النور، ومقامٌ من مقامات التزكية. إنه نورٌ متجدد، كلما حمله الإنسان، أضاء في داخله أولًا، ثم أضاء لمن حوله.

هذا المحراب ليس مقامًا للخلاف، إنه مقامٌ للحب، للرحمة، للنور، حيث يوقظ الإنسان قلوبًا نامت، ويسقي أرواحًا عطشى، ويمدّ يده لكل تائه، لا ليعاتبه، إنما ليضيء له الطريق

علاقة الأمر بالمعروف بالصدقة والعطاء

إنَّ القلب الذي تعوَّد أن يكون محرابه منبرًا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يمكن إلا أن يكون عامرًا بالرحمة. فكما أنَّ اليد التي تُعين على المعروف يد طاهرة، فإن اليد التي تمتد بالعطاء يد مباركة. وكما أنَّ الكلمة الطيبة صدقة، فكذلك الفعل الطيب صدقة، وكلاهما ينبعان من نفس النور.

محراب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الباب الأول 

وهكذا، فإنَّ القلب الذي تعلَّم أن يقيم محرابه في دروب الإصلاح، يجد نفسه مدفوعًا ليقيم محرابًا آخر في ساحة الجود والبذل، حيث تتحول القيم إلى أفعال، وتُترجم الرحمة إلى عطاء. ومن هنا، نجد أنفسنا في محراب جديد، محراب الصدقة والعطاء، حيث تمتد اليد لا لتأمر أو تنهى، بل لتعطي وتفيض.
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"من أراد أن يكون داعيًا للخير، فليبدأ بنفسه، فإن أضاء قلبه، أضاءت كلماته." – الإمام الجنيد

محراب الصدقة              الباب الأول  
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"محراب الصدقة، مقام العطاء والفيض الإلهي "
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حين تنبع الرحمة من القلب، لا تبقى حبيسة بين الضلوع، بل تبحث عن مخرجٍ إلى الحياة، فتتحول إلى كلمة طيبة، أو نصيحة مخلصة، أو يدٍ تمتد بالعطاء. وهكذا، كما كان محراب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سراجًا يُضيء الطريق للناس، فإن محراب الصدقة هو النهر الذي يسقي أرواحهم، ويجعل الحياة أكثر دفئًا.

الصدقة ليست مجرد درهمٍ يُبذل، إنما هي لغة الروح التي تتحدث بها القلوب الرحيمة، فتُشبه الغيث الذي يُنزل رحمة الله على الأرض اليابسة، فيُحييها، ويجعلها تنبت الخير، كما تُحيي الصدقة القلوب التي أعياها الفقر، وأثقلها الهم.

في رحلة السالكين إلى الله، هناك محرابٌ لا يُبنى بالحجارة، إنما يُبنى بالكرم، وبأيدي العطاء، وبقلوبٍ تُنفق بلا حساب. إنه محراب الصدقة، حيث يرتقي الإنسان من حبّ الدنيا إلى حبّ الله، ومن حرص النفس إلى سعة القلب، ومن حسابات الماديات إلى حسابات الروح التي لا تنقص بالعطاء، بل تزيد.

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:

(مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنبُلَةٍۢ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍۢ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ)  (البقرة: 261).

قال الله تعالى : (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)  (البقرة: 274) – الصدقة تزيل الهمّ وتجلب الطمأنينة.

قال الله تعالى : (إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ)  (التغابن: 17)     وكأن الصدقة قرض لله، وهو أكرم من أن يتركها بلا أجر!

الصدقة: في الأحاديث النبوية

قال النبي ﷺ: "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار."

لأن الصدقة نورٌ تشفي القلوب 

"كل امرئٍ في ظل صدقته يوم القيامة." تخيَّل أن صدقتك اليوم ستكون مظلتك في يوم الحساب!

محراب الصدقة    الباب الأول  

وكان النبي ﷺ ، يرى في الصدقة جسرًا يربط الدنيا بالآخرة، فقال ﷺ :

"ما نقص مالٌ من صدقة، بل يزيد، بل يزيد، بل يزيد." (رواه مسلم).

هذه ليست زيادة في الحسابات الدنيوية فقط، هي زيادة في الروح، في السكينة، في التوفيق، في القناعة التي هي كنزٌ لا يفنى.

وكان ﷺ يقول: "اتَّقُوا النَّارَ ولَوْ بشِقِّ تَمْرَةٍ، فإنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ" (متفق عليه).

أي أن الصدقة ليست فقط بالمال، بل بالكلمة، بالابتسامة، بالمواساة، بنشر النور في قلوب الناس.

الصدقة في أقوال العارفين 

يقول شيخ العارفين جلال الدين الرومي: "حين تعطي، لا تعطي المال فقط، بل أعطِ الحب والنور، فالعطاء الحقيقي ليس في اليد، من القلب." ويقول أيضا "أعطِ ولا تسأل، فالماء لا يسأل لمن يروي، والشمس لا تسأل لمن تشرق."

أما شمس الدين التبريزي: "ما أعطيته لله، لا تفكر فيه، فهو يعود إليك بطريقة لم تتخيلها." ويقول أيضا "كل شيء تملكه يفنى، إلا ما وهبته لغيرك، فإنه يبقى نورًا في روحك."

أما يونس إيمره: "الفقير ليس من لا يملك، بل من لا يعطي." ويقول أيضا "لو كان لي جبلٌ من ذهب، لما بقي عندي، فالنور يُهدى ولا يُخزَن."

فريد الدين العطار: "حين تعطي، يكتب الله لك رزقًا لم يكن في بالك، ويزيل عنك شراً لم ترَه بعينك." الصدقة ليست مجرد مال، بل بسمة، كلمة طيبة، مساعدة، حتى ولو بكوب ماء.

حين تعطي، لا تنتظر المقابل، بل انتظر رحمة الله، فهي أعظم من كل شيء. ربما صدقة صغيرة تغير حياتك كلها إنه وعد الله، العطاء الذي لا يُنقص المال، بل يباركه، الصدقة التي لا تفقر، بل تُغني، الإنفاق الذي لا يُضعف، بل يقوي. إنها معادلة أهل التصوف، حيث كل شيء يُبذل، هو في الحقيقة يُرد بأضعاف مضاعفة.

كان العارفون يرون أن الكرم لا يكون باليد وحدها، بل لا بد أن يكون من القلب أيضًا؛ فإن أعطيت مالًا دون أن تهبه مع حبٍّ، ونيةٍ صادقة، وروحٍ كريمة، فذلك ليس صدقةً، بل مجرد انتقالٍ للأموال

ويقول ابن عطاء الله السكندري: "ما نقصت يدٌ أعطت، وما ذبل قلبٌ أنفق."

محراب الصدقة    الباب الأول 

قصة: العطاء الذي غير القلوب

يحكى أن الشيخ معروف الكرخي كان يسير في السوق، فرآه رجلٌ غنيّ فقال له ساخرًا:

"يا شيخ، أتظن أن صدقتي تُدخلني الجنة؟"

فنظر إليه الشيخ وقال:

"إنما الصدقة تُخرجك من نفسك أولًا، وحين تخرج منها، ستفهم طريق الجنة."

فأعطى الرجل ماله للفقراء، ولأول مرة شعر بخفة في روحه، فبكى وقال:

"لقد كنت عبدًا لما أملك، واليوم أصبحت حرًا بما أعطيت."

الصدقة مقامٌ لا يناله إلا المحررون من الدنيا

هو مقامٌ روحي، لا يصل إليه إلا من تحرر من الخوف، ومن حسابات الفناء، ومن قيد الدنيا.

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي: "الفقير الحقيقي ليس من لا يملك، بل من لا يعطي."

ويقول الإمام الجنيد: "ليس الكريم من يعطي حين يملك، بل الكريم من يعطي حين يحتاج."

قصة نبي الله سليمان عليه السلام والصدقة الخفية:

في يوم من الأيام، خرج نبي الله سليمان عليه السلام في موكبه العظيم، تحيط به الجن والإنس والطيور، وكان ملكه لا مثيل له. لكنه، رغم ملكه الواسع، كان يعلم أن الصدقة هي سرّ البركة في كل شيء. كان سليمان يحب الصدقة الخفية، فكان يرسل أحد خدمه ليضع الطعام والذهب عند أبواب الفقراء دون أن يعرفوا من المتصدق.

وذات ليلة، رأى في منامه أن ملكه قد يُنزع منه! فقام فزعًا، وتضرّع إلى الله يسأله عن السبب. فجاءه الوحي بأن هناك امرأة فقيرة كانت تجوع في مملكته، ولم تصلها صدقاته!

استيقظ سليمان مذعورًا، وقال:

"كيف لي أن أملك الدنيا، وهناك من يجوع في ملكي؟!"

فأمر أن تُوزع الصدقات في كل أرجاء مملكته، وألّا يبقى أحدٌ محتاجًا.

وفي تلك الليلة، رأى سليمان عليه السلام في منامه نورًا عظيمًا يحيط بعرشه، وصوتًا يناديه:

"يا سليمان، ملكك محفوظ، لأنك حفظت عباد الله وأطعمت جائعهم."

محراب الصدقة    الباب الأول 

استيقظ سليمان عليه السلام، وقد امتلأ قلبه بالطمأنينة، لكنه لم يكتفِ بذلك. بل قرر أن يخرج بنفسه، متخفيًا في زيّ رجل فقير، ليجوب طرقات مملكته، ويسأل الناس عن حالهم.

وفي إحدى زوايا المدينة، رأى عجوزًا تبكي. اقترب منها وقال:

"يا أمه، ما يبكيك؟"

قالت وهي لا تعرف من تحدث:

"لقد مررتُ بأيامٍ لم أجد فيها لقمةً أسدُّ بها جوعي، وكنت أدعو الله أن يُلهم الملك أن ينظر إلى حال الفقراء." اهتز قلب سليمان عليه السلام، وأدرك أن الملك ليس بالقصور، بل بخدمة الناس، وأن الصدقة ليست عطاء المال فقط، بل شعورك بمَن حولك.

عاد إلى قصره، وأمر أن تُخصص خزائن للفقراء، بحيث لا يحتاج أحد للسؤال أبدًا.

العبرة:

إحساسٌ بالآخرين، وبحثٌ عن المحتاج قبل أن يمد يده. وكما قال يونس إيمره :  "اليد التي تعطي، لا تُحرم أبدًا."

الخلاصة: الصدقة.. حديثٌ بينك وبين الله

حين تعطي، لا تعطي بيدك فقط، بل بقلبك وروحك. بكلمة طيبة، ابتسامة، دعاء في ظهر الغيب، مسح على رأس يتيم، سقيا طائر، حتى لو كان ما تملك مجرد نصف تمرة.

هل تعلم ربما تكون الصدقة التي تراها صغيرة في نظرك، عظيمة عند الله. ربما درهمٌ تتصدق به وأنت بحاجة إليه، يكون أثقل في الميزان من ألف درهمٍ وأنت في غنى.

تخيَّل أن هناك دعوةً تُرفع إلى السماء الآن بسبَبِ عطائك! شخص جائع شبع، شخص يائس شعر بالرحمة، طفل يتيم دعا لك دون أن تعرف... كل هذا، لأنك أعطيت لله.

أذن هو حديثٌ سريٌّ بينك وبين الله، يكتبه ملكٌ، وينمّيه الله، ويثمره لك في الدنيا والآخرة. وكما قال مولانا :

"حين تعطي، لا تفكر أنك خسرت، بل تذكر أن الله قد فتح لك بابًا إلى خزائنه التي لا تنفد."

فما الذي ستتصدق به اليوم؟

محراب الصدقة    الباب الأول 

ليست الصدقة محصورة في المال الذي يُعطى، ولا الطعام الذي يُقدَّم، إنما إنَّ أسمى الصدقات ما كان أثرها في الروح، وما كان امتدادها في حياة الآخرين. وكما أن اليد التي تعطي تنال البركة، فإن القلب الذي يبذل ينال الرحمة. وليس هناك قلبٌ أقرب إلى الرحمة من قلب الوالدين، ولا صدقة أعظم من أن تُبذل الحياة في برِّهما.

فالصدقة عطاءٌ لمن يحتاج، وبرُّ الوالدين عطاءٌ لمن كان السبب في وجودك. واليد التي تمتد لإغاثة الفقير، ينبغي أن تمتد أولًا لتمسح تعب الوالدين، وأن تنحني لتقبِّل أيديهما، وتملأ حياتهما بالسعادة. وكما أن الصدقة تمحو الخطايا، فإنَّ برَّ الوالدين يُزيل العثرات، ويجلب الرضا الذي هو مفتاح الجنة.

[image: image]

"الصدقة هي سر من أسرار الله في عباده، ومن أكرم بها فقد أكرم الله." 

-الشيخ محيي الدين بن عربي

محراب بر الوالدين        الباب الأول 
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"محراب بر الوالدين، مقام الوفاء والنور المتصل "
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إنَّ الإنسان قد يبذل ماله فيُكافَأ بالغنى، وقد يبذل جهده فيُكافَأ بالنجاح، لكن أعظم ما يُبذل هو الحب، وأسمى من يستحق هذا البذل هما الوالدان. ففي محراب الصدقة تعلَّم القلب كيف يعطي، وفي محراب بر الوالدين سيتعلَّم كيف يكون هذا العطاء ممتلئًا بالحب والامتنان. فهو ليس مجرد إحسان، إنما عبادة، وليس مجرد معروف، بل طريقٌ إلى الجنة.

فكيف يكون البرُّ محرابًا؟ وكيف ترتقي الروح في ظلاله؟ هذا ما سنسير إليه، خطوةً خطوة، في هذا المحراب الجديد.

في طريق السالكين إلى الله، هناك محرابٌ لا يُبنى بالحجارة، إنما بالرحمة، بالحنان، بالدموع التي تسقط من عين الوالد، وبالدعوات التي تصعد من قلب الأم. إنه محراب بر الوالدين، حيث يكون الوفاء دينًا لا يُقضى، والرحمة بابًا لا يُغلق، والحب ظلًّا لا ينقطع حتى بعد الرحيل.

يقول الله تعالى:

(وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا)  (الإسراء: 23).

إن بر الوالدين ليس مجرد كلمات طيبة، إنما هو مقامٌ روحي، اختبارٌ للنفس، ودليلٌ على صدق المحبة. فمن عرف معنى البر، فقد عرف بابًا من أبواب الجنة.

حديث الوفاء: أعظم الحقوق بعد حق الله

سُئل النبي ﷺ : "أي العمل أحب إلى الله؟"  فقال: "الصلاة على وقتها."

قيل: "ثم أيّ؟" قال: "بر الوالدين." (رواه البخاري ومسلم).

وكان رجلٌ يُحمل أباه على ظهره في الطواف، فسأل النبي ﷺ :

"يا رسول الله، هل قضيتُ حقّه؟" فقال ﷺ : "لا، ولا بزفرةٍ واحدة من زفراته." (رواه البيهقي).

إن الوالدين بحرٌ من العطاء، لا يُمكن لقطرة واحدة من برّنا أن تفي بحقّهما.

محراب بر الوالدين        الباب الأول 

العارفون بالله: البر مفتاح القلوب

كان العارفون يرون أن البرّ ليس فقط طاعةً ظاهرية، إنما هو مقامٌ من مقامات السالكين.

يقول مولانا جلال الدين الرومي:

"لو كان للحنان شكلٌ بشري، لكان أمًّا، ولو كان للرحمة صوت، لكان دعاء الأب."

أما شمس الدين التبريزي فكان يقول:

"كل الطرق تؤدي إلى الله، ولكن أقصرها هو برّ الوالدين."

ابن عطاء الله السكندري يقول:

"من أراد أن يرزقه الله الرضا، فلينظر إلى عيني والديه، ففيهما معنى الرضا الإلهي."

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي:

"البر لا يكون فقط في حياتهما، بل حتى بعد وفاتهما بالدعاء والصدقة والصلة."

ويقول الإمام الحسن البصري:

"كل عمل يُؤجل إلا برّ الوالدين، فإنه لا ينتظر، لأن وقته هو الآن."

خشية العين قبل اليد: برّ زين العابدين عليه السلام بأمّه

كان علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام إذا وُضع بين يديه طعام، يقول:

"اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي"

قبل أن يذوق شيئًا، فيعلو وجهه النور، وتغشاه هيبة الذكرى.

وكان يُرى وهو يحمل أمّه على كتفه، فيُقال له: "يا بن رسول الله، لمَ لا تطعمها مما تأكل؟"

فيقول: "أخاف أن أضع يدي في طعام، قد سبقتني إليه عينها."

هكذا هم أهل البيت، سجدوا في محراب البرّ، كما سجدوا في محراب الصلاة،

علمونا أن برّ الوالدين عبور إلى الله، ومفتاح لأسرار الرحمة،

فكن في برّك لهم شبيهًا بهم، تكن من المحبوبين عند ربهم.

––––––––
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قصة: دمعة على خد الأب

كان هناك شاب يُدعى عمران، نشأ في بيتٍ متواضع، بين والدين يحيطانه بالحب والعطف. كان والده يعمل نجارًا، ويده خشنة من أثر العمل الطويل، لكنه كان راضيًا بما قسمه الله له. وأمّه امرأة صابرة، لا تكفّ عن الدعاء لهما بالخير. كبر عمران، والتحق بجامعة بعيدة عن قريته، فانشغل بدراسته وحياته الجديدة، وبدأت زياراته لمنزل والديه تقل شيئًا فشيئًا. كان والده يتصل به كل يوم تقريبًا، يسأله عن حاله، هل أكل؟ هل هو مرتاح؟ لكن عمران كان يرد ببرود، أحيانًا يتجاهل الاتصال، وأحيانًا أخرى يجيب على عجل وكأنه مشغول بأمور أهم.

ذات يوم، مرض والده فجأة، ولم يخبره أحد حتى لا يقلق. حين عاد عمران في العطلة، وجد أباه جالسًا في زاوية البيت، ضعيفًا، متعبًا، ويداه ترتجفان قليلًا. سأل والدته بقلق:

ــ "ماذا به أبي؟"

تنهدت أمه وقالت:

ــ "كان ينتظرك يا بني، لكنه لم يشأ أن يقلقك."

جلس عمران بجانب أبيه، أمسك بيديه اللتين كانتا تمسكان به عندما كان طفلًا، وأحس بخشونتهما وبرودة أطرافهما، فأدمعت عيناه لأول مرة منذ زمن طويل. التفت إليه والده بابتسامة، وقال بصوت ضعيف:

ــ "كبرت يا بني... وأصبحت رجلًا."

لم يستطع عمران أن يتمالك نفسه، فبكى بحرقة، وشعر بندم شديد. تذكّر كم مرة تجاهل اتصال والده، وكم مرة كان يردّ عليه بجفاء، بينما هذا القلب الطيب لم يتوقف يومًا عن الدعاء له والقلق عليه. منذ ذلك اليوم، تغيّر عمران، أصبح يجلس مع والده، يمسك بيديه كل يوم، ويسقيه الماء كما كان يسقيه عندما كان صغيرًا. كان يحكي له عن يومه، ويستمع إلى نصائحه، وكأن الله منحه فرصة ليعوّض ما فاته.

لكن الزمن لا ينتظر أحدًا... بعد أشهر قليلة، رحل والده إلى جوار ربه، لكن عمران كان حاضرًا معه في لحظاته الأخيرة، يمسح على رأسه، يقبّل يديه، ويبكي وهو يردد:

ــ "سامحني يا أبي... سامحني على كل لحظة لم أكن فيها بجانبك."

ابتسم والده رغم ضعفه، وكأنما أراد أن يقول له: "قد سامحتك يا بني، لأنني أحببتك دائمًا، حتى عندما كنت بعيدًا."

رحل الأب، لكن صورة يديه الخشنتين وابتسامته الهادئة لم تفارق عمران أبدًا. ومنذ ذلك الحين، صار كلما رأى رجلًا مسنًا، شعر بأنه يرى والده فيه، فيسرع لمساعدته، كأنه يريد أن يعوّض عن كل لحظة تأخر فيها عن بر أبيه. لأن البرّ... لا ينتهي عند الحياة، بل يستمر بالدعاء، بالصلاة، بالوفاء، وبحب كل من يشبه ذلك القلب الذي كان يومًا يخفق لأجلك.

محراب بر الوالدين    الباب الأول 

الخاتمة: مقام الوفاء، مقام النور

في محراب بر الوالدين، كل لحظةٍ تقضيها في خدمتهما، هي لحظةٌ تُنير طريقك إلى الجنة.

ومن ذاق لذة البر، عرف أن الله قد رزقه قلبًا من نور.

فكن وفياً لمن كانا سببًا في وجودك، وأحبب من أحبك قبل أن تراك، وادعُ لمن دعا لك قبل أن تنطق، وكن بارًا بهم، فإنك يومًا ما ستجد أبناءك كما كنت أنت لوالديك.

في محراب البر، تعلَّم القلب أن الرحمة لا تُمنح بقدر ما تُستحق، بل تُمنح بقدر ما يُعطي القلب من صفاءٍ ومحبة. فمن أحسن إلى والديه، فقد أدرك معنى العطاء لمن كان سببًا في وجوده، وإذا اتسعت رحمته، فلن تتوقف عند حدود الإنسان، بل ستمتد إلى كل كائنٍ حيٍّ ينبض بالحياة، لأن الرحمة التي تملأ القلب لا تُفرِّق بين صغيرٍ وكبير، ولا بين إنسانٍ وحيوان.

وكما أن برَّ الوالدين بابٌ من أبواب الجنة، فإن الإحسان إلى الحيوان طريقٌ إلى الرحمة الإلهية، فقد غُفر لامرأةٍ بسبب شربة ماءٍ قدَّمتها لكلبٍ يلهث عطشًا، وهلكت أخرى لأنها قست على هرةٍ حتى ماتت. فالرحمة في الإنسان ميزانٌ يُوزن به حاله مع الله، ومن ذاق لذتها في البر، لن يتردد في نشرها على كل مخلوقٍ ضعيفٍ يستظلُّ برحمة الله.
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"كن لوالديك كما تحب أن يكون لك أبناؤك، فإن الجزاء من جنس العمل، وإن البرّ نورٌ في القلب يُضيء الطريق إلى الجنة." الشيخ عبد القادر الجيلاني

محراب الإحسان إلى الحيوان    الباب الأول 
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" محراب الإحسان إلى الحيوان: مقام الرحمة والرقة الروحية "
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الرحمة نورٌ لا يتجزأ، فإذا استوطن القلب، سرت آثاره في كل شيءٍ يحيط به؛ في الكلمة، في الفعل، في اليد التي تُربِّت على صغيرٍ ضعيف، وفي القلب الذي يخفق لكل مخلوقٍ مستجير. وكما أن البرَّ بالوالدين تجلٍّ للرحمة في أسمى صورها، فإن الإحسان إلى الحيوان هو امتدادٌ آخر لها، لكنه يُختبر في مواضع أخرى، حيث لا صوت يشكر، ولا يدٌ ترد الجميل، بل هناك فقط عينٌ تتوسل، ونفسٌ ضعيفةٌ تنتظر.

في هذا المحراب، نتعلم كيف تكون الرحمة تاجًا على رأس الإنسان، لا في تعامله مع بني جنسه فقط، بل مع كل روحٍ تتنفس تحت ظل السماء. فمن أراد أن يُضيء قلبه، فليمنح لمسة رحمة لمخلوقٍ ضعيف.

في مدارج السالكين إلى الله، هناك محرابٌ لا يُدخله إلا القلوب الرحيمة، والأرواح التي تعلّمت معنى اللطف في أدق تفاصيل الحياة. إنه محراب الإحسان إلى الحيوان، حيث يُختبر الإنسان في رقته، ويُوزن قلبه بميزان الشفقة.

قال الله تعالى:

(وما من دابّةٍ في الأرض ولا طائرٍ يطير بجناحيه إلا أممٌ أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيءٍ ثم إلى ربهم يحشرون)  (الأنعام: 38).

هنا يبيّن الله أن كل مخلوقٍ على هذه الأرض، من الإنسان إلى أصغر كائن حي، هو جزء من منظومة الرحمة الإلهية، وأن لكل كائنٍ نصيبه من العناية والحقوق.

حديث الرحمة: اختبار الإنسانية

جاء في الحديث النبوي الشريف: "بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ اشتدّ عليه العطش، فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلبٌ يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فنزل البئر فملأ خُفّه ماءً ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له." (رواه البخاري ومسلم).
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وفي المقابل، قال ﷺ :

"دخلت امرأةٌ النار في هرّةٍ حبستها، لا هي أطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض." (رواه البخاري ومسلم).

هنا تتجلى العدالة الإلهية، حيث يُكافأ الإنسان أو يُعاقب على معاملته لأضعف المخلوقات.

العارفون بالله: الرحمة طريق النور

كان العارفون بالله يرون أن الرحمة بالحيوان ليست مجرد فضيلة، بل هي مقامٌ روحيٌ عظيم، ودليلٌ على صفاء القلب. يقول مولانا :

"القسوة تملأ القلب بالظلام، والرحمة تُنير الطريق. فإذا رأيت كلبًا جائعًا، لا تعطه فقط خبزًا، بل امنحه لحظةً من عطفك، فربما يكون ذلك هو مفتاح خلاصك."

أما عن شمس الدين التبريزي فقال:

"الحيوان لا يعرف الكذب، ولا يعرف الخداع، لذلك هو أقرب إلى الله من الإنسان القاسي."

وقال الإمام الحسن البصري:

"الرحمة بالحيوان ترفعك مقامات، وقد تكون سببًا في أن يسامحك الله على ذنوبك."

أما الشيخ عبد القادر الجيلاني فقال:

" إذا أردت أن تعرف مقدار قربك من الله، فانظر إلى كيفية تعاملك مع أضعف مخلوقاته."

قصة النبي سليمان والنملة: رحمة حتى بأصغر المخلوقات

في زمنٍ كانت فيه الحكمة والعدل يسريان في أرجاء الأرض، وقف نبي الله سليمان عليه السلام، الذي وهبه الله ملكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعده، وسخّر له الرياح والجن والطير. كان سليمان عليه السلام رجلًا عظيمًا في ملكه، لكنه كان أعظم في قلبه، فقد كان يرى ما لا يراه الناس، ويسمع همس المخلوقات الصغيرة التي لا يكترث لها أحد.

وذات يومٍ، كان جيشه العظيم يسير في موكبٍ مهيب، الريح تحمله والطير تظلله، والجند يسيرون خلفه، فمرّوا على وادٍ مليء بالنمل. هناك، وقفت نملةٌ صغيرةٌ وسط قومها، ورأت هذا الجيش الجرار يقترب، فصاحت بأعلى صوتها تحذر بني جنسها:

"يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ" (النمل: 18).

سمع سليمان عليه السلام كلامها، فتوقف، ونظر إلى الأرض بعين الرحمة، وتأمل تلك النملة الصغيرة التي خافت على قومها. لم يكن ملكًا جبارًا لا يبالي، بل كان نبيًّا يعرف أن الرحمة 
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بالمخلوقات هي طريق القرب من الله. ابتسم ضاحكًا من قولها، وشكر الله الذي منحه الفهم حتى للضعفاء، ثم أمر جنوده بالتوقف حتى يدخل النمل مساكنه في أمان.

وهكذا، لم تكن قوته في جنوده، بل في قلبه الذي امتلأ رحمةً حتى بأصغر المخلوقات.

"إن النملة، رغم صغر حجمها الذي قد لا يُرى بالعين المجردة، هي مخلوقٌ من مخلوقات الله،

فيها سرّ الحياة، وفيها روحٌ تسبّح لله بطريقتها. وما أكرم الإنسان إلا ليكون رحيمًا على ما أودعه الله في أرضه من كائنات، كبيرها وصغيرها. فالنملة ليست مجرد نقطةٍ على الأرض، بل هي أمةٌ مثلنا، تشعر، وتخاف، وتبحث عن رزقها، وتأمر قومها بالحذر كما يأمر القائد جنوده. وهكذا كان سليمان عليه السلام قدوةً في تعظيم المخلوقات، ليس بجبروته، بل برحمته التي جعلته يتوقف احترامًا لنملةٍ ضعيفةٍ، أدرك أنها روحٌ خلقها الله لحكمةٍ، ولها حقٌّ في الأمان والحياة."

هذه القصة ليست مجرد حكاية، إنما درسٌ عظيمٌ في أن الرحمة ليست انتقائية، بل هي نورٌ يشمل كل شيء، حتى تلك المخلوقات التي قد يراها البعض غير ذات أهمية.

مقام الرحمة: مفتاح النور في القلب وسبب للمغفرة 

في محراب الإحسان إلى الحيوان، لا يُختبر الإنسان بقوته، إنما برحمته.

من أراد أن يكون قريبًا من الله، فليرحم مخلوقات الله.

من أراد أن يُضاء قلبه، فليمنح لمسة رحمة لمخلوق ضعيف.

ففي النهاية، ليست الأفعال الكبيرة وحدها هي التي تُدخلنا الجنة، بل لحظة رحمةٍ قد تُفتح بها أبواب النور.

الإحسان والإخلاص: عبادةٌ بلا تصنّع

إن الإحسان إلى الحيوان صورةٌ من صور الرحمة التي تسكن القلب، وحين يكون الفعل خالصًا لوجه الله، بلا انتظارٍ لشكرٍ أو مقابل، يتحوَّل الإحسان إلى مقامٍ أعلى، إلى عبادةٍ صافية لا يشوبها رياء. وكما أن العطاء للمخلوقات يُظهر نقاء النفس، فإن أعظم ما يُطهِّرها هو أن يكون العمل كله لله، بلا تصنّعٍ ولا انتظارٍ لثناء.
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فالإحسان بلا إخلاص يبقى ظاهرًا بلا روح، أما إذا اقترن بالإخلاص، صار نورًا يخترق القلوب ويصل إلى السماء. وهكذا، كما تعلمنا كيف تكون الرحمة في التعامل، فإننا الآن نسير إلى محرابٍ أعمق، محرابٍ لا يُرى بالعين، لكنه يُختبر في النوايا، وهو محراب الإخلاص.
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"ارفق بخلق الله جميعًا، فإن الرفق بهم من شمائل الأولياء، وكل ما تلين له يلين لك، فإن في قلب كل مخلوق سرًا من نور الحق."_ الشيخ عبد القادر الجيلاني 

محراب الإخلاص.      الباب الأول 
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" المحراب الإخلاص، مقام القلب النقي وصفاء النية "
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في كل عملٍ يؤديه الإنسان، هناك شاهدان: الناس والله، فمن عمل لأجل الناس نال رضاهم لحظةً، ومن عمل لله نال نورًا لا يزول. الإخلاص هو السر الذي يجعل الأعمال تنمو كالشجر المثمر، لا تهزها الرياح، ولا يضرها غياب الأضواء، لأنها متصلةٌ بالجذر العميق في الأرض، وبالنور الممتد من السماء.

فكيف نرتقي في هذا المحراب؟ وكيف يتجلى الإخلاص في القول والعمل والعبادة؟ هذا ما سنبحر فيه الآن، حيث يتجرد القلب من كل شيء إلا وجه الله.

في عالمٍ مليءٍ بالرياء والمصالح، هناك محرابٌ لا يدخله إلا القلوب الصافية، النفوس التي أخلصت وجهها لله، وابتعدت عن زيف الدنيا وزخرفها. إنه محراب الإخلاص، مقام القلب النقي، حيث لا يكون العمل مقبولًا إلا إذا كان خالصًا لله، لا يُرجى منه مدحٌ ولا شكر، بل وجه الله وحده.

يقول الله تعالى: ("وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء") (البينة: 5).

الإخلاص هو جوهرة القلوب، وهو أساس كل عبادة، وأصل كل مقام روحي، بل هو مفتاح القبول عند الله. فالأعمال قد تكون عظيمة في ظاهرها، لكنها عند الله هباءٌ إن لم تُؤدَّ بإخلاصٍ ونقاءٍ.

قال الله تعالى : ﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ (الزمر: 14)

هذه الآية تبين أن الإخلاص في العبادة هو جوهر التوحيد، حيث يكون القلب متجهًا إلى الله وحده دون التفاتٍ إلى مدح الناس أو رضاهم.

حديث الصفاء: العمل لله وحده

قال النبي ﷺ : "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى". (رواه البخاري ومسلم).

وفي حديثٍ آخر قال ﷺ : "من سَمَّع سَمَّع الله به، ومن يُرائي يُرائي الله به" (رواه مسلم).

أي أن من عمل ليُسمعه الناس أو ليراه الناس، فإنه يُحرم من الأجر، ويكون جزاؤه على قدر نيته.

محراب الإخلاص        الباب الأول 

العارفين بالله: القلب الخالص مرآة الحق

كان العارفون يرون أن الإخلاص هو الميزان الحقيقي لصفاء القلب، فالقلب الذي يعمل من أجل الناس قلبٌ مُظلم، والقلب الذي يعمل من أجل الله وحده هو القلب النقي الذي يرى النور الإلهي.

يقول مولانا جلال الدين : "إذا كنت تفعل الخير، فافعله خفيًا، لأن الزهرة لا تنادي النحل، بل تعطيه الرحيق بصمت."

ويقول شمس الدين التبريزي: "لا تبحث عن القبول عند الناس، فالله هو الذي يمنحك القبول في قلوب عباده إذا أخلصت له."

أما الشيخ عبد القادر الجيلاني فكان يقول: "الإخلاص أن تعمل لله ولو كنت وحدك، فلا يهمك مدحٌ ولا ذم، بل أن يكون قلبك متعلقًا بالله وحده."

قصة: العابد الخفي

يُروى أن رجلًا كان يصلي في المسجد كل ليلة، وكان أحد الناس يراقبه من بعيد، فلما أعجب بعبادته قال له: "ما أخلصك لله!" فانتفض الرجل وقال: "لقد كنت أُصلي لله وحده، فلما قلتَ هذا دخل قلبي شيءٌ من الرياء، فأخشى أن يكون عملي قد ضاع." ثم خرج من المسجد يبكي، يبحث عن خلوةٍ لا يراه فيها أحد، ليعبد الله بعيدًا عن أعين الخلق.

هذه القصة تلخص حقيقة الإخلاص، فالعابد لا يبحث عن ثناء الناس، بل يخشى أن تُفسد المجاملات عمله، لأنه يعلم أن الله هو المطلع على القلوب.

قصة هابيل وقابيل والإخلاص في العمل

من أقدم القصص التي تجسد الإخلاص في العبادة والعمل قصة هابيل وقابيل، ابني آدم عليه السلام، والتي وردت في القرآن الكريم في سورة المائدة.

الاختبار العظيم، أمر الله آدم عليه السلام أن يطلب من ولديه، هابيل وقابيل، أن يقدّما قربانًا لله، فقدم كل واحد منهما ما يستطيع. كان هابيل راعيًا للأغنام، فاختار أفضل كبشٍ لديه، وقدّمه قربانًا خالصًا لله. أما قابيل، فكان مزارعًا، لكنه لم يقدم أفضل ما لديه، بل اختار زرعًا رديئًا ليقدمه قربانًا بلا إخلاص.

قبول القربان ورفضه، تقبل الله قربان هابيل، لأنه كان نقيًا وخالصًا لوجه الله، ولم يتقبل قربان قابيل لأنه لم يكن صادقًا في نيته. فاشتعل الحسد في قلب قابيل، وقال لأخيه: "لأقتلنك"، فكان رد هابيل هادئًا وصادقًا : (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)  (المائدة: 27) 
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العبرة من القصة

كان هابيل نموذجًا للإخلاص في العمل، فقد قدم أفضل ما لديه حبًا لله، وليس رياءً أو مجاملة. أما قابيل، فقد افتقد الإخلاص، فكان عمله غير مقبول. هذه القصة تذكرنا بأن الله لا ينظر إلى حجم الأعمال، بل إلى النية التي خلفها، فالإخلاص هو الميزان الحقيقي للقبول عند الله.

الإخلاص: نورٌ في القلب وسرٌ في القبول

يقول ابن القيم: "الإخلاص أن يكون سرك كعلانيتك، وأفضل منه أن تكون علانيتك سرًا."

أما الجنيد البغدادي فيقول: "الإخلاص أن تنسى رؤية الخلق برؤية الحق."

وكان الشيخ سهل التستري يقول: "الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدًا إلا الله."

الخاتمة: مقام القلب النقي، طريق الوصول إلى الله

في محراب الإخلاص، تُختبر القلوب، فمن أراد أن يصل إلى الله، فعليه أن يجعل كل خطوةٍ، وكل كلمةٍ، وكل فعلٍ، خالصًا لوجه الله.

الإخلاص ليس فقط في العبادة، إنما في الحب، في النصح، في العطاء، في كل شيء.

فمن أخلص، أُشرِب قلبه النور، ومن أخلص، كان الله معه حيثما وُجد.

حين يكون العمل خالصًا لله، يصبح كل فعلٍ طاعة، وكل خطوةٍ قربى، ويجد القلب نفسه متوجهًا إلى كل ما يحبه الله. ومن أعظم ما يحبه سبحانه أن تصل الرحم، لا لمصلحةٍ دنيوية، ولا لرد جميل، بل لأنها أمرٌ إلهي، وطريقٌ إلى البركة وطول العمر، ولأن القلوب المخلصة لا تعرف القطيعة، بل تمتد جذورها في عمق العلاقات، تمامًا كما تمتد جذورها في الصدق مع الله.

[image: image]فالإخلاص في العبادات يُطهِّر الروح، والإخلاص في صلة الرحم يُطهِّر العلاقات، ويجعلها قائمةً على المحبة الخالصة، لا على المصالح المؤقتة. وكما أن الإخلاص يجعل العمل مقبولًا عند الله، فإن صلة الرحم تجعل الإنسان مقبولًا عند أهله، محبوبًا في الأرض، ومباركًا في السماء.
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"الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها."_ ابن عطاء الله السكندري:

محراب صلة الأرحام    الباب الأول 
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" المحراب، صلة الأرحام، مقام الوصل والمحبة الممتدة "
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الرحم ليست مجرد قرابةٍ في النسب، إنه جسرٌ يصل القلوب، وخيطٌ من نورٍ يمتد بين الإنسان وأهله. فمن وصله، وصله الله، ومن قطعه، قطعه الله. وصلة الرحم ليست فقط في اللقاء، بل في الدعاء، في السؤال، في الاهتمام، في أن يجد القريب منك قلبًا يسنده قبل أن يجد يدًا تعطيه.

كيف نعيد الحياة لهذا الجسر إن تصدَّع؟ وكيف نصل من قَطَع، ونعفو عمَّن جفانا؟ هنا، في هذا المحراب، سنتأمل في عمق هذه العبادة العظيمة، ونبحث عن طرقٍ تجعل صلة الرحم بابًا إلى رضا الله، ونورًا في مسيرة الحياة.

في عالمٍ تمزقت فيه الروابط، وتباعدت القلوب، يأتي محراب صلة الأرحام ليعيد للإنسان روحه النقية، وصلته الفطرية بمن حوله، وتماسكه العائلي الذي هو امتدادٌ لرحمة الله في الأرض.

صلة الرحم ليست مجرد واجب اجتماعي، إنما هو مقامٌ روحيٌ سامٍ، به يُبارك الله في العمر، وتُفتح أبواب الرزق، ويُحاط الإنسان بالمحبة والقبول.

أدلة من القرآن الكريم: الوصل طريق القرب من الله

يقول الله تعالى:

(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (النساء: 1).

قال الله تعالى : 

(وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ) (الرعد: 21).

وفي هذه الآية، ربط الله بين صلة الرحم وخشيته، لأن القلب الذي يصل رحمه، قلبٌ يُدرك معنى الرحمة الإلهية، فلا يقطع، ولا يجف، بل يفيض محبةً وسلامًا.

حديث النبي ﷺ عن فضل صلة الرحم

قال رسول الله ﷺ:

("من أحب أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصل رحمه") (رواه البخاري ومسلم).

محراب صلة الأرحام.      الباب الأول 

وهذا الحديث يحمل بشارة عظيمة:

صلة الرحم سببٌ في البركة وزيادة الرزق.

كلام العارفين: الوصل مقامٌ في طريق السالكين

يرى العارفون أن صلة الرحم ليست فقط بالمودة الظاهرة، بل هي امتدادٌ لمعنى المحبة الإلهية. فمن اتصل بالخلق، عرف كيف يتصل بالخالق، ومن قطع رحمه، كان في قلبه قسوةٌ تبعده عن نور الله.

يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني:

"الوصل بالخلق نور، لكنه لا يكتمل إلا بالوصل بالله، فاجعل مودتك لله، تكن مودتك لأهلك صافيةً نقية."

أما مولانا جلال الدين فيقول:

"إذا أردت أن تعرف قيمة القرب، فاسأل قلبك عن ألم الفقد، فكل انقطاعٍ موتٌ صغير، وكل وصالٍ حياةٌ جديدة."

قصة: البائع والصديق القديم

يحكى أن رجلًا كان يعمل تاجرًا، وكان له صديقٌ من أقاربه انقطعت العلاقة بينهما بسبب خلافٍ قديم. وذات يوم، جاءه رجلٌ فقيرٌ يطلب منه عملًا، فقبله، وكان هذا الرجل يُجيد الحياكة، فجعله يصنع له الملابس ويبيعها. مع الأيام، صار هذا العامل مُباركًا في عمله، فزاد رزق التاجر، وازدهرت تجارته.

وفي أحد الأيام، جاء هذا العامل يطلب إجازةً، فلما سأله التاجر عن السبب، قال: "أريد أن أذهب لأصلح ما بيني وبين أخي الذي خاصمته منذ سنوات."

حينها، شعر التاجر بوخزةٍ في قلبه، لأنه كان قد خاصم قريبه منذ سنوات طويلة. وفي تلك الليلة، لم يستطع النوم، وكأن الله يُناديه: "كما باركت لك بسبب هذا الرجل الذي يصل رحمه، بارك لنفسك وأصلح ما بينك وبين قريبك."

وفي الصباح، ذهب إلى قريبه، واعتذر منه، وتصافيا، ومنذ ذلك اليوم، زاد رزقه أضعافًا، وشعر بسعادة لم يعرفها من قبل.

––––––––
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محراب صلة الأرحام            الباب الأول 

المعنى العميق لصلة الرحم: الوصل قبل الفصل

صلة الرحم ليست مجرد زياراتٍ متبادلة، أو مكالمات هاتفية، بل هي صلةٌ في القلب، ومودةٌ لا تنقطع، وسلامٌ في الروح.

إنها القدرة على المسامحة، التغافل عن الزلات، وإدراك أن الرحم ليس مجرد رابطة دم، بل رابطة روحٍ تربطنا بالله.

الخاتمة: مقام الوصل، بابٌ إلى الله

من أراد أن يكون قريبًا من الله، فليصل رحمه.

من أراد البركة في رزقه، وسعةً في عمره، فليصل رحمه.

من أراد أن يسكن قلبه النور، فليكن وصاله لمن حوله امتدادًا لوصاله بالله.

صلة الرحم ليست مجرد فعلٍ، إنما هو مقامٌ من مقامات النور، كلما ارتقيت فيه، اقتربت من الله أكثر.

نهاية الباب الأول 

"تُطفئ الطاعات والعبادات نار النفس، فتغسلها من دنس الجهل والأنانية، فتستضيء القلوب بنور الهداية وتعلو الأرواح إلى مقامات النقاء. فمحراب الصيام هو بداية تطهير، ومحراب الصلاة هو محطة للاتصال، وكل محرابٍ آخر هو طريقٌ للقاء الله، حتى في صمت الحروف وتواتر الأنفاس، تظل أرواحنا متصلة بجلاله."

الرحلة لم تنتهِ بعد، فما زالت هناك مساراتٌ لم تُكشف، ومقاماتٌ لم تُسبر أغوارها، وكما كان لكل محرابٍ معنى، فإن لكل باب إشراقته، ولكل خطوةٍ في الطريق نورها. والآن، نبدأ بباب جديدًا، أعمال أخرى، قد تكون أقرب إلى القلب، أو أعمق في الروح، لكنها بلا شك امتدادٌ للطريق الذي بدأناه.
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"الحروف ظل للحقيقة، وأنت نورها المتجلي. "
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"حين تهدأ النفس من صخب الدنيا، تهمس الحقيقة في أذنك: كنتُ هنا منذ البداية."
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الباب الثاني

( صفات القلب والتقوى) 
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قال تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۖ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

(سورة الأنفال، الآية 24)

مراتب العبادة من الخوف إلى الحب            الباب الثاني 
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"مراتب العبادة: من الخوف إلى الحب"
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العبادة ، جوهرها مرتبط بحالة القلب ونيّة العابد. "وقد ميّز العارفون مراتب العبادة من حيث النيّة والغاية، فجعلوها سلّمًا يرتقي فيه السالك من الخوف إلى الحب، ومن الطمع إلى الشوق. "من حيث النيّة إلى ثلاثة أنواع رئيسية: عبادة العبيد، وعبادة التجار، وعبادة الأحرار. وهذه التصنيفات تعكس مدى تطور النفس في مسيرتها الروحية.

قال سيدنا علي عليه السلام : "إنّ قومًا عبدوا الله رغبةً، فتلك عبادة التجار. وإنّ قومًا عبدوه رهبةً، فتلك عبادة العبيد. وإنّ قومًا عبدوه شكرًا، فتلك عبادة الأحرار."( إحياء علوم الدين – الغزالي) .

فمن الناس من يعبد الله خوفًا من عقابه، ومنهم من يعبده طمعًا في جنته، ومنهم من يعبده محبةً له دون النظر إلى الثواب أو العقاب. هذه الفروق في النوايا تجعل العبادات درجات متفاوتة من حيث القرب من الله. وفي هذا البحث، سنستعرض هذه الأنواع الثلاثة من العبادات وفق النظرة الصوفية والعرفانية، مدعومةً بالأمثلة والأدلة والمواقف التي توضح جوهر كل نوع.  
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"عبادة العبيد" 
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المفهوم : هي العبادة التي يكون الدافع الأساسي لها الخوف من العقاب الإلهي، حيث يعبد الإنسان ربه كما يعبد العبد سيده لا بدافع الشوق، بل بدافع الخوف من بطشه، فترى القلب فيها مُكبّلاً لا منطلقًا."

الدليل : قال الله تعالى : ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ (الأنبياء: 90)،   أي أن بعض الناس يعبدون الله بالخوف والرهبة.

المثال : شخص يصلي فقط لأنه يخشى دخول النار، ويؤدي العبادات خوفًا من العقوبة دون أن يجد فيها لذة روحية.

الموقف : كان بعض الزهاد يقولون: "عبدناك خوفًا من نارك، فإن صرفتها عنا، هل نترك العبادة؟" وهذا إشارة إلى ضعف هذه الدرجة من العبادة.  
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مراتب العبادة من الخوف إلى الحب"   الباب الثاني
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"عبادة التجار" 
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المفهوم : هي العبادة التي يكون الدافع لها الطمع في الجنة والمكافآت الإلهية، حيث يعبد الإنسان ربه كالتاجر الذي يسعى إلى الربح.

الدليل : قال النبي ﷺ: "من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة." (رواه الترمذي)

المثال : شخص يصلي ويصوم ويكثر من الذكر لأنه يرجو دخول الجنة والحصول على النعيم الأبدي.

الموقف : رُوي عن بعض الصالحين أنه قال: "رأيت الله يُعبد طمعًا في جنته "كأنّ الجنة صارت سلعة، والمعبود وسيلة، لا غاية تُطلب لذاتها."، فقلت: أين أهل الحب؟"
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"عبادة الأحرار" 

[image: image]


المفهوم : هي العبادة التي يكون دافعها المحبة الخالصة لله، حيث يعبد الإنسان ربه لأنه أهل للعبادة، لا خوفًا ولا طمعًا، بل حبًا وشوقًا.

الدليل : قال الإمام علي بن أبي طالب : "ما عبدتك خوفًا من نارك، ولا طمعًا في جنتك، ولكن وجدتك أهلًا للعبادة فعبدتك."

المثال : رجل يسجد في ظلمة الليل، لا يطلب جنةً، ولا يخشى نارًا، بل يشهد المحبوب في سجوده، ويتنفس اسمه كأنه هواؤه."

، ليس لأنه يريد شيئًا من الله، بل لأنه يجد في العبادة راحة قلبه وسكينة روحه.

الموقف : مولانا جلال الدين كان يقول: "عشاق الله لا يسألون عن الجنة، ولا يخافون من النار، فالحب شغلهم الشاغل."

أين نحن من هذه العبادات؟

معظم الناس يبدؤون بعبادة العبيد أو التجار، ولكن كلما ارتقت أرواحهم اقتربوا من عبادة الأحرار، حيث تصبح العبادة لذّة لا تُطلب بها مصلحة، بل تُؤدى حبًا للخالق وشوقًا للقرب منه.
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مراتب العبادة من الخوف إلى الحب"      الباب الثاني

وقد ورد في الأثر قصة عميقة المعنى عن نبي الله عيسى عليه السلام، تجسّد هذه المراتب الثلاث في موقف واحد...

قصة نبي الله عيسى عليه السلام وسؤاله عن العباد

روي أن نبي الله عيسى عليه السلام مرّ يومًا على قومٍ من العُبّاد، فوقف عندهم وقال:

يا قوم، ما الذي يدعوكم إلى عبادة الله بهذه المثابرة والانكسار؟

فقال بعضهم:

نعبده خوفًا من ناره، وعقابه.

فقال:

أنتم عباد العبيد، فإن العبد لا يطيع سيده إلا رهبة من سوطه.

ثم سأل الآخرين:

وأنتم، ما الذي يجعلكم تقيمون الليل وتصومون النهار؟

فقالوا:

نعبده طمعًا في جنته ونعيمه.

فقال:

أنتم عباد التجار، فإن التاجر لا يُعطي إلا ليأخذ.

ثم اقترب من فئةٍ ثالثة، وجوههم نيرة، وقلوبهم ساكنة، في عيونهم دمعة، وعلى ألسنتهم ذكر. فسألهم:

وأنتم، لِمَ تعبدون الله؟

فقالوا في هدوء المحبين:

نحن عبدناه محبةً له، لا خوفًا من ناره، ولا طمعًا في جنته. عبدناه لأنه أهل للعبادة، وهو الجميل، وهو الحق، وهو المحبوب، لا يُعبد إلا حبًا.

فبكى عيسى عليه السلام، وقال:

هؤلاء هم عبّاد الأحرار، وهم المقربون، وهم أهل الله وخاصته. 
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مراتب العبادة من الخوف إلى الحب"   الباب الثاني

سؤال للتأمل: في أي درجة تجد نفسك؟ وكيف يمكن أن نرتقي بأنفسنا لنصل إلى عبادة الأحرار؟  "وما الذي يمنع قلبك من أن يتحرر من رهبة العقاب وطمع الثواب، ليُصبح عاشقًا لا عبدًا؟"
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"العبادة مرآة القلب، فإن عبدته خوفًا رأيت ظلك، وإن عبدته طمعًا رأيت رزقك، وإن عبدته حبًا رأيت وجهه."

[image: image]

"إذا كان حب الله قد ملأ قلبك، فلن يكون في قلبك متسع لغيره، ولن تبحث عن النور في غير بابه، فهو النور الذي لا يخبو، وهو الحب الذي لا يخون."
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أنوار المحبة.. دليل السالك   الباب الثاني 
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" أنوار المحبة.. دليل السالك"

ليست محبة الله أمرًا يُنال بكثرة الكلام، ولا تُدرك بزخرفة الألفاظ، إنما هي حالٌ يفيض على القلب، ويجعل صاحبه في شوق دائم لا يهدأ، وطلب لا يفتر، ورجاء لا ينقطع. من ذاقها، أقبل على الله بكليّته، لا يلتفت إلى سواه، كأن الدنيا وما فيها قد صغرت في عينه، فلم يعد يراها إلا ظلًا زائلًا لا يُغني ولا يُبهج.

ولأن المحبة تُولد في القلب بمحض الفضل، لا بمجرد الدعوى، فلا بدّ للسالك إلى الله أن يُهيّئ قلبه لورود هذا النور، وأن يُطهره من الكدورات، وينظر في الأسباب التي تُورث المحبة وتُحييها. وأول ما يوقظ هذه النار المقدسة في القلب: تلاوة كلامه سبحانه بتدبر، واستماع آياته بخشوع، فإن القرآن لا يُخاطب الأذن وحدها، بل يهمس إلى الروح، ويُنير سرّ القلب. كل حرفٍ فيه يهمس باسم الله، وكل آية تُشير إلى عظمته، وتوقظ في النفس الشوق إلى قربه.

ثم تأتي العبادة، لا كعادة موروثة، بل كوسيلة للوصول، حين يؤديها العبد وهو يرى الله، أو يعلم أن الله يراه. فإذا ركع، سجد بروحه قبل جسده، وإذا صام، صام قلبه قبل معدته، فيُصبح الذكر لذّته، والمناجاة أنسه، وتتحول الأعمال إلى جسور تؤدي به إلى حضرة الحبيب.

ويزداد وهج المحبة حين يتأمل العبد في نعم الله عليه، من رزقٍ يسري، وعافيةٍ تحيطه، ولطفٍ يكتنفه في الشدائد، فيشهد فضل الله في كل جانب من حياته، ويشعر أنه ما خلاه لحظة، ولا نسيه طرفة عين. ومع كل نعمة، يشعر بثقل المسؤولية، وكأنه يقول في سره: كيف لا أحبّ من لم يزل يُحسن إليّ وأنا لا أستحق؟

أما إذا جلس العبد في خلوته، وأطلق لنفسه العنان أن تتأمل وحدتها، وتتكلم مع الله بكلمات القلب لا كلمات اللسان، انسكبت دموعه على وجنتيه، وشعر بانكسارٍ عجيب لا يداويه إلا حضن القرب الإلهي. هناك، في ظلمة الليل، حيث لا أنيس ولا سمّيع، يتولد في القلب ما لا تولّده الدروس ولا المحاضرات، تتخلق المحبة من رحم الانكسار، وتُسقى بدموع الشوق.

ومن أسرار هذا الطريق أيضًا: الصحبة. فإنّ روح المحبّ تتوق لمَن يشاركه الوجد، فإذا جالس قومًا أحبّوا الله صدقًا، رأى في وجوههم نورًا، وفي كلماتهم هدى، وفي سلوكهم أثرَ من ذاق، لا من سمع. ومن عاشر المحبين، سرت إليه عدوى المحبة، وتاقت نفسه لما ذاقوه.
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أنوار المحبة.. دليل السالك  الباب الثاني 

ثم إنّ العبد إذا صدق في محبته، لم يرضَ أن يشاركه في قلبه شيء غير محبوبه، فتراه يترفّع عن كل ما يُبعده عن الله، يهجر الغفلة، ويبتعد عن المعاصي، ليس خوفًا فقط، بل غيرةً على قلبه، حتى لا يلوثه ما يُغضب من يحب. وكلما ازداد صدقه، تنزّه عن الأهواء، وارتقى بروحه، حتى يُصبح قلبه خالصًا لله، لا يرى غيره، ولا يريد سواه.

وهكذا، فإن المحبة تبدأ بشعلة، لكنها سرعان ما تتحول إلى نار تُحرق كل شيء إلا وجه الحبيب. من أحبّ الله، أحبّ كل ما يُقرب إليه، وأبغض كل ما يبعد عنه. فيصبح ذِكره أنسه، ولقاؤه غايته، ورضاه أمنيته، ويذوب في بحر القرب كما تذوب القطرة في اليم، فلا تبقى لنفسه هوية، ولا يبقى له غاية سوى الله.

يا سالك هذا الدرب، اعلم أن المحبة لا تُستعجل، بل تُطلب بالصبر، وتُسقى بالدموع، وتُربّى بالخلوات، وتُصان بالصدق. فإذا أحبك الله، أحبّك كل شيء، وإذا أحببته صدقًا، صار قلبك سماءً لا يسكنها إلا نوره.
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"لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة المحبة، لجالدونا عليها بالسيوف."

– إبراهيم بن أدهم

محبة الله تعالى           الباب الثاني
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إليك مجموعة من الآيات التي تتحدث عن محبة الله لعباده وصفاتهم:

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة: 222)

التوبة والطهارة القلبية والجسدية من أسباب محبة الله.

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: 195)

الإحسان في العبادة والعمل والمعاملة يجلب محبة الله.

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة: 4)

التقوى هي جوهر العلاقة بين العبد وربه، وأهلها ينالون حب الله.

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (آل عمران: 146)

الصبر في البلاء والطاعة والجهاد من الصفات التي يحبها الله في عباده.

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: 159)

التوكل الحقيقي على الله هو من أسباب الفوز بمحبته.

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ (الصف: 4)

الجهاد في سبيل الله والثبات على الحق يجلبان محبته.

قال الله تعالى : ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (التوبة: 108)

طهارة القلب والجوارح من مظاهر التقرب إلى الله ومحبة الله لعبده.

قال الله تعالى : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: 32)

محبة الله تكون لأهل الإيمان، أما الكفر فهو سبب البعد عن الله.

قال الله تعالى : ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (المائدة: 54)

هذه الآية العظيمة تصور الحب المتبادل بين الله وعباده، فليس العبد وحده من يحب الله، بل الله أيضًا يحب عباده الذين يسيرون في طريقه بصدق وإخلاص.

محبة الله تعالى         الباب الثاني

المؤمن الحقيقي لا يجد في قلبه حبًا أعظم من حب الله، فهو المحبوب الأول الذي تتوجه إليه القلوب بكل شغف وصدق.

هذه الآيات ترسم لنا طريقًا واضحًا نحو محبة الله، حيث نجد أن التوبة، والتقوى، والصبر، والتوكل، والإحسان، كلها مفاتيح لنيل هذا الحب الإلهي العظيم.

المحبة في الحديث القدسي 

قال النبي ﷺ : "وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضتُه عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، ويده التي يبطش بها، ورِجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينَّه، ولئن استعاذني لأعيذنَّه." (رواه البخاري)

هذا الحديث القدسي من أعظم النصوص التي تصف العلاقة بين العبد وربه، حيث يتحول العبد المحب إلى إنسانٍ يرى بنور الله، ويسمع بنور الله، ويتحرك بروحٍ مغمورة بحب الله، حتى يصبح قلبه محرابًا لنور الله وعشقه.

وقالت رابعة العدوية في مناجاتها:

"إلهي، ما عبدتك خوفًا من نارك، ولا طمعًا في جنتك، ولكنِّي عبدتك لأنِّي أحببتك."

وهذا يعبر عن أرقى درجات الحب، حيث يصبح الحب لله خالصًا من أي غاية دنيوية أو أخروية، وإنما هو حبٌ لذاته، لأنه وحده المستحق للحب المطلق.

محبة الله: جسر العبور بين المحاريب والطريق

في محراب الصلاة والصيام، وفي ظلال القرآن الكريم، كان القلب يتهيأ لاستقبال النور، وكانت الروح تتوضأ بمياه الطاعة لتقف خاشعة في حضرة الله. في الباب الأول، وقفنا عند المحاريب التي يرتقي بها السالك في رحلته الروحية، حيث تعلم كيف تكون صلاته محرابًا، وصيامه محرابًا، وقرآنه محرابًا، حتى بات كل عمل صالح يرفعه إلى الله.

لكن المسير إلى الله لا يتوقف عند العبادات الظاهرة، بل يمتد ليشمل أعماق القلب وسرائر النفس. وهنا، تبدأ رحلة أخرى، حيث يتحول العشق الإلهي من مجرد طقوس إلى حالٍ يعيش في القلب، وحياةٍ تُدار بمحبة الله وذكره. في هذا الباب، نعبر الجسر الذي يصل بين أفعال العبادات وتجلياتها في النفس، فكما أن المحراب مكانٌ للخلوة والتجرد لله، فإن القلب محرابٌ آخر، يحتاج إلى الذكر، والتقوى، والصحبة الصالحة، والصبر، والعمل الصالح، ليكون عامرًا بمحبة الله

محبة الله تعالى      الباب الثاني

هو النور الذي يربط بين ظاهر الطاعة وباطنها، بين المحراب الذي تسجد فيه الجوارح والمحراب الذي يسجد فيه القلب. فكل صلاةٍ بلا محبة ناقصة، وكل صومٍ بلا حب جاف، وكل ذكرٍ بلا عشق مجرد ترديد. لهذا، سنسير معًا في هذا الباب في طريقٍ جديد، حيث الذكر نور، والصبر يقين، والصحبة مدد، والعمل الصالح دليل، ليكون كل ذلك تجليًا لمحبة الله في القلب والسلوك.
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القلب جوهرة مظلمة مغمورة بتراب الغفلة

جلائها الفكر ونورها الذكر وصندوقها الصبر

منابع الروح والتقوى          الباب الثاني 
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١. الذكر والتأمل....      حاول تخصيص وقت يومي للذكر والتأمل في آيات الله وأسمائه.

٢. التقوى والصدق....   كن صادقًا في نواياك وأعمالك، وكن دائمًا في حالة تقوى.

٣. الزهد في الدنيا والسعي للأخرة... حاول التقليل من تعلقك بالأمور المادية والبحث عن القيم الروحية.

٤. الصبر والاحتساب في مواجهة الابتلاءات.... تعلم الصبر في مواجهة الابتلاءات، فالصبر مفتاح الفرج فحافظ على صبرك واحتسب الأجر من الله.

٥. أثر صحبة الصالحين....احرص على مجالسة من يعينونك على الخير ويشجعونك على الاستمرار في طريقك.

٦. الاستغفار والتوبة....   لا تنسَ الاستغفار والتوبة بانتظام، فهي تقربك من الله وتطهر قلبك.

٧. القراءة والتعلم....   استمر في قراءة الكتب الروحية والدينية، وتعلم من العلماء وأهل المعرفة.

٨. الدعاء والتضرع....   لا تنسى الدعاء، فهو وسيلة قوية للتواصل مع الله وطلب المساعدة والهداية. والتضرّع هو روح الدعاء ولبّه، وهو التجاء العبد إلى الله بانكسار وخضوع

٩. العمل الصالح....   اجعل عملك الصالح جزءًا من حياتك اليومية، فهو يعكس إيمانك وتقواك.

الذكر والتأمل   الباب الثاني  
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للتأمل في القرآن الكريم بعمق وخشوع، لا بد من تهيئة القلب والعقل لاستقبال النور الإلهي المنبعث من كلماته. يبدأ ذلك بالاستعداد النفسي، حيث يتهيأ الإنسان للجلوس مع كتاب الله، في لحظة صفاء روحي، بعد أن يتوضأ ويتخذ مكانًا هادئًا بعيدًا عن ضجيج الحياة. في تلك اللحظة، تتجه النية خالصة لله، ويصبح القلب مستعدًا للإنصات لا للكلمات فحسب، بل لما وراء الكلمات من إشارات وأسرار.

حين يبدأ القارئ بقراءة الآيات، لا ينبغي أن يمر عليها مرور العابر، بل أن يقف عند كل كلمة، يتأمل معانيها ويتدبر ما تحمله من إشارات للحياة والكون. فالتدبر هو بوابة الفهم العميق، حيث يربط الإنسان بين الآية وحياته، ويتساءل: كيف تعلمني هذه الآية؟ ما الحكمة التي تضيء لي بها طريقي؟ عندها، يصبح الذكر تفاعلًا حيًا بين الإنسان وكلام ربه.

والخشوع ، هي حالة قلبية، حيث يملأ القلب نور التواضع أمام عظمة الكلمات الإلهية، فينحني الوجدان، وترقّ الروح، وتصبح الآيات زادًا للقلب، تضيء ظلمته، وتبعث فيه سكينة لا تدانيها سكينة.

ولكي يكتمل هذا التأمل، فإن النظر إلى الطبيعة وتأملها يعد امتدادًا لهذا الذكر، فحين يقرأ العبد عن خلق السماوات والأرض، عن الجبال والأنهار، عن الشمس والقمر، ثم يرفع عينيه ليرى هذه الآيات متجلية أمامه، يدرك عندها أن القرآن ليس نصًا مجردًا، إنما هو حياة تتحرك أمامه. فتتحول الشجرة إلى درس في الثبات، والنهر إلى رمز للعطاء، والسماء إلى دعوة للسمو.

وفي ختام لحظات التأمل، يبقى الدعاء بمثابة ختم مبارك لهذا اللقاء الروحي، حيث يرفع العبد يديه، يسأل الله الهداية والبركة، ويرجو أن يكون الذكر قد ترك أثره في قلبه، نورًا يهديه في دروب الحياة.

فالذكر، هو حالة من الامتلاء بالنور الإلهي، وهو الرابط الدائم بين العبد وربه، حيث تتجدد الروح، وتصفو النفس، ويجد الإنسان في حضرة الذكر ملاذه الآمن وسكينته الدائمة.

التأمل في القرآن هو رحلة روحية تعزز القرب من الله. تذكر أن الإخلاص والتفكر هما المفتاحان الرئيسيان. 

الذكر والتأمل    الباب الثاني

قال الله تعالى في كتابه الكريم: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ)  (البقرة: 152)

الآية تُظهر لنا أن الذكر هو علاقة مستمرة بين العبد وربه، وأن الله يذكر عباده الذين يذكرونه في الدنيا والآخرة.

وقال النبي ﷺ : "ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟" قالوا: بلى. قال: "ذكر الله تعالى" في هذا الحديث، نرى أن الذكر هو من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وقال مولانا جلال الدين : "الذكر هو مفتاح التوجه إلى الله، إنه الطريق الذي يجعل القلب صافياً ويقربه من روح الله." وفي هذا القول، يُظهر مولانا كيف أن الذكر ينقي القلب ويجعل الروح أقرب إلى الله تعالى. وقال شمس الدين التبريزي: "الذكر هو شعاع الله في قلب العبد، كلما كثرت الأذكار، زاد النور في القلب." وهنا، يربط الذكر بالنور الذي يدخل إلى القلب ويجعل صاحبه أكثر قربًا من الحق. وقال يونس إيمره : "إذا ذكرت الله، يفتح لك أبوابًا لا تعلمها، وإذا تطهرت، يشع النور في قلبك."  هنا يعبر عن التأثير الروحي العظيم للذكر في قلب العبد. وقال فريد الدين العطار: "إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، سَتَكُونُ قُدَمُكَ فِي الْمَلَائِكَةِ، تَحْلُو النِّعْمَةُ فِي كُلِّ زَمَانٍ." العطار يشير هنا إلى تأثير الذكر على الروح ورفعة مكانة الإنسان عند الله. الذكر والتأمل يعززان العلاقة بين الإنسان وربه، ويجعلان القلب عامرًا بالإيمان والنور. لذا، فالذكر هو حالة روحية تجعل الإنسان أكثر قربًا لله وأكثر رضا في حياته.

سأروي لك قصة عن النبي زكريا عليه السلام: كان النبي زكريا عليه السلام، من الأنبياء الذين عرفوا عميق التأمل في قدرة الله ورحمته. وكان في فترة من الزمن، قد بلغ من العمر ما بلغ، وعمّت عليه الشيخوخة، وكان يعاني من عدم وجود أبناء له رغم أنه كان يريد أن يكون له ولد يرثه من بعده. فكان يتأمل ويتذكر الله في كل حين. الذكر والتأمل في لحظة دعائه: تذكر زكريا عليه السلام في تلك اللحظة الشديدة، حيث كان في محراب الله، وقت الدعاء والتضرع. قال الله تعالى في القرآن الكريم: (إِذْ نَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) قَالَ رَبُّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) (مريم: 3-4) هنا نرى أن النبي زكريا كان في لحظة من التأمل الشديد والذكر الخفي. كان يستغرق في تفكير عميق عن حاله وكيف أنه بلغ من العمر ما بلغ، ومع ذلك لم يفقد الأمل في رحمة الله، بل واصل ذكره لله تعالى وطلب منه أن يرزقه بطفل، وهو الذي كان في شيخوخته، حتى بلغ من العمر ما بلغ. ثم استجاب الله لدعائه في لحظة يقين، وقال تعالى: (فَاستَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَتَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) (الأنبياء: 90) تُظهر هذه القصة أن التأمل في الله وذكره في الأوقات العصيبة يفتح أبواب الاستجابة من الله، حتى وإن كان العبد في مرحلة ضعف شديد، أو في زمن بعيد عن أمله. 

الذكر والتأمل    الباب الثاني

دروس من القصة:

•  التأمل في قدرة الله من أهم أنواع الذكر، فكلما تأمل العبد في خلق الله وحكمته، زادت قدرته على الصبر والاحتساب. 

•  الاستمرار في الذكر والتوجه لله، حتى في أصعب الأوقات، يمنح الأمل والثقة في الله، حتى لو كانت الظروف صعبة.

•  الله يستجيب لدعاء المؤمن إذا كان الدعاء بصدق ودموع، واستمر في طلبه في وقت الحاجة.

مسيرة قلبية وروحية تمتد إلى كل الحواس. فالعين تراه حيث تجلى نوره، والأذن تسمعه في همس الحق، واللسان لا ينطق إلا باسمه، والقدم لا تمضي إلا في سبيله. فمن جعل ذكر الله نبضه ومقصده، لم يضل طريقه أبدًا."

خاتمة الذكر والتأمل:

الذكر والتأمل، هما رحلة مستمرة في درب القرب من الله. فكل لحظة تذكر فيها اسم الله، وكل تأمل في آياته وخلقه، هو خطوة نحو النور. ومن يجعل الذكر رفيقًا له، يأنس بالله في وحدته، وتصبح روحه مستنيرة بحكمته. فلتكن قلوبنا عامرة بالذكر، وأرواحنا متصلة بالخالق، لعلنا نجد في هذا الطريق سكينة لا يضاهيها شيء.
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"عندما يشتعل نور الذكر في قلبك، لا يعود هناك ليل، بل فجر دائم يشرق من الداخل." _ مولانا جلال الدين الرومي 

التقوى والصدق       الباب الثاني 
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إذا كان الذكر والتأمل هما النور الذي ينير القلب، فإن التقوى هي الدرع التي تحميه، والصدق هو الميزان الذي يزكيه. فالمؤمن الصادق يزن كلماته وأفعاله بميزان التقوى، فلا يخدع ولا ينافق، بل يكون مرآةً نقيةً تعكس نور الإيمان. والتقوى، كما وصفها العارفون، شعورٌ دائم برقابة الله، وحرصٌ مستمر على السير في طريق الحق، دون زيفٍ أو مجاملة.

معنى التقوى والصدق

التقوى : أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، بأن يلتزم أوامره ويجتنب نواهيه، فيكون قلبه معلقًا بالله، وخطواته محسوبة وفق مرضاته.

الصدق : أن يكون الإنسان صادقًا في قوله وفعله وحاله، فلا ينافق ولا يخدع، بل يكون ظاهره كباطنه، ونطقه كسره، وسيرته كمخبره.

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)  (التوبة: 119)

هذه الآية تجمع بين التقوى والصدق، لأن الصدق من أعظم ثمرات التقوى. فالتقيّ لا يكذب، ولا يغش، بل يجعل الصدق ميزان أعماله وأقواله. 

وقال سبحانه : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)  (الحجرات: 13)    فالمقياس الحقيقي للكرامة عند الله ليس النسب، ولا المال، ولا الجاه، بل هو التقوى التي تنبع من الصدق مع الله ومع النفس. 

الصدق والتقوى في الحديث النبوية 

قال رسول الله ﷺ:

"اتقِ الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن" (رواه الترمذي).

التقوى ليست مجرد شعور، بل هي سلوك مستمر في كل الأحوال، أن تكون مع الله في السر والعلن، وأن تعامِل الناس بصدق وعدل. 

التقوى والصدق          الباب الثاني 

وقال النبي ﷺ:

"إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا" (متفق عليه).

فالصدق طريق التقوى، وهو مفتاح الجنة، ومن عاش صادقًا مع الله ومع نفسه، فإن الله يرفعه إلى مقام الصديقين.

أقوال العارفين في التقوى والصدق:

قال الإمام علي بن أبي طالب : "التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وعنه أيضا "التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل."(جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي) .

وقال شمس التبريزي: "الصدق مع الله أن تقول له: أنت مقصودي ولا شيء سواك، فإذا صدقت، لم يبقَ في قلبك سواه."

أما مولانا جلال الدين الرومي، فقال: "التقوى ليست أن تخاف من الله، بل أن تحب الله حبًا يجعلك لا تعصيه." وعنه أيضا : 'التقوى ليست أن تخاف من الله، بل أن تحب الله حبًا يجعلك لا تعصيه.'"

وهذا من أجمل معاني التقوى، فهي ليست فقط خوفًا، بل حبًا صادقًا يجعل القلب يبتعد عن كل ما يغضب الله.

قصة النبي يوسف عليه السلام: نموذج التقوى والصدق

يُعتبر النبي يوسف عليه السلام من أعظم الأمثلة على الصدق والتقوى، فقد كان صادقًا في كل أحواله، سواء في السجن، أو في القصر، أو عندما واجه فتنة امرأة العزيز. عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه، لم يكن هناك أحد يراه، لكنه كان يراقب الله في قلبه، فقال: 

(مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)  (يوسف: 23).

هذا هو الصدق الحقيقي، أن يكون الإنسان صادقًا مع الله حتى في الخفاء، وأن تكون التقوى في القلب قبل أن تكون في الظاهر. وفي نهاية القصة، نراه يصل إلى أعلى المقامات بفضل صدقه وتقواه، فيصبح عزيز مصر، ويجتمع بأهله بعد طول فراق، فيقول بكل تواضع:

(إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ ٱللَّهَ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ)  (يوسف: 90).

التقوى والصدق               الباب الثاني 

قصة الرجل الصالح :

يُروى أن رجلًا من الصالحين كان يعيش في قرية صغيرة، وكان معروفًا بصدقه وتقواه. كلما مرّ بأحد، كانت الابتسامة تعلو وجهه، وكان يعامل الناس برفق ولين. في يوم من الأيام، لاحظ أهل القرية أنه دائم الذكر والتأمل. فسأله شاب عن سر هذه الطمأنينة، فأجابه:

"يا بني، التقوى ليست في الظاهر فقط، بل هي أن تراقب الله في كل صغيرة وكبيرة، وأن تكون صادقًا مع نفسك أولًا."

ومع مرور الوقت، لاحظ الشاب أثر هذه التقوى في حياته. صار أكثر هدوءًا، وأكثر صدقًا مع الناس. وعندما كان يواجه موقفًا صعبًا، كان يستحضر هذه القيم، ويجد فيها نورًا وراحة. فالتقوى والصدق لم يكونا مجرد كلمات، بل صارا ركنًا أساسيًا في شخصيته، ومنبعًا للقوة والسكينة. وهكذا صار مثالًا يُحتذى به في قريته.

التقوى والصدق هما جناحا الروح، فمن تحلى بهما، ارتقى في الدنيا والآخرة. التقوى تجعلك تعيش بسلام داخلي، لأنك تعلم أن الله معك في كل خطوة. والصدق يمنحك احترام الناس، وراحة الضمير، وقبول الأعمال.

إذا أردت طريقًا إلى الله، فليكن التقوى نورك، والصدق طريقك، والإخلاص زادك.

التقوى هي أن يكون الإنسان واعيًا بحضور الله في كل لحظة، فتلاقيه يجتنب المحرمات ويحرص على الطاعات. يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) .

الصدق أيضًا من أعظم الصفات،

وهكذا، فإن التقوى والصدق هما أساس حياة المؤمن الصادق، فبالتقوى يحفظ القلب، وبالصدق يزكو العمل، ويستقيم المسار. فكلما ازداد العبد تقوى، ازداد قربًا من الله، وكلما تمسك بالصدق، أشرقت روحه بنور الحق. فالتقوى درعٌ يحمي من الزلل، والصدق ميزانٌ يزن به الإنسان أقواله وأفعاله، فلا يميل إلى رياء أو خداع.

[image: image]لكن، ماذا بعد التقوى والصدق؟ إنها رحلة أخرى، رحلة الزهد في الدنيا والسعي للآخرة. فبعد أن يطمئن القلب بتقوى الله، ويتطهر بصدق النية والعمل، يدرك الإنسان أن هذه الدنيا ليست دار قرار، إنما هي مجرد محطة للعبور. وهنا تبدأ القلوب الزاهدة في التوجه نحو الآخرة، فتزهد في زخارف الدنيا، وتسعى لما هو أبقى وأعظم.
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"لا تبحث عن الحقيقة خارج نفسك، فالقلب الصادق والتقوى الخالصة هما المرآة التي تعكس نور الحق." _ شمس الدين التبريزي 

الزهد في الدنيا والسعي للآخرة          الباب الثاني    
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" الزهد في الدنيا والسعي للآخرة "
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الزهد، هو غنى النفس، وعدم تعلّق القلب بمتاع الدنيا الفانية . فكم من غني زاهد، وكم من فقير متعلّق بالدنيا! فالزاهد الحقيقي هو من يجعل الدنيا في يده، لا في قلبه، ويسعى للآخرة بروحٍ ملؤها اليقين والطمأنينة. "قال الإمام علي : "إنما أخاف عليكم اثنتين: طول الأمل، واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق."(المصنف لابن أبي شيبة، الجزء 8، باب الزهد) .

يقول الله تعالى في كتابه الكريم : ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴾ (الحديد: 20). هذه الآية توضح أن الدنيا مليئة بالزينة والمغريات، لكنها ليست الهدف، إنما مجرد مرحلة عابرة.

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴾ (آل عمران: 185).

هذه الآية تؤكد أن الدنيا مجرد متاع زائل وخادع، وهي تعزز فكرة الزهد بعدم الانشغال بها والانجراف وراء زخرفها.

قال الله تعالى : ﴿"فَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ"﴾ (الحديد: 23). هذه الآية تشير إلى أهمية الزهد في الدنيا وعدم الارتباط المفرط بما فاته الإنسان أو بما حصل عليه، بل أن يتوجه قلبه إلى ما عند الله ويكون في حالة من التواضع والاعتدال.

وفي الحديث النبوي الشريف، قال رسول الله ﷺ: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس."(رواه ابن ماجه)

وهنا يربط النبي ﷺ بين الزهد ومحبة الله والناس، فالزاهد يعيش في راحة، لا يحمل همّ التنافس على الدنيا، ولا يحسد غيره على ما لديهم.

أما الزهد عند العارفين، فهو ألا يسكن في القلب سوى الله، وألّا يكون لشيء من الدنيا مكانٌ ينافسه في المحبة. يقول مولانا جلال الدين الرومي: لا تحزن إن فصلتك الحياة عن شيء تحبه، فإن الله قد يبعده عنك كي لا يكون شريكًا له في قلبك. هذا هو لبّ الزهد: أن يكون القلب مملوءًا بالله وحده، لا بالماديات ولا بالأهواء. ويُعبّر شمس التبريزي عن هذا المعنى بقوله: لا تضيّع وقتك في التعلّق بالمظاهر، فالجواهر الحقيقية مخفية في الداخل. فالماديات زائلة، وما يبقى هو النور الذي يملأ القلب. أما يونس إِمره، فيتحدث عن الزهد بروح بسيطة، قريبةٍ من القلب: لا تبحث عن الغنى في الذهب والفضة، إنما في القلب الطاهر، فهناك تجد الغنى الحقيقي. فهو يرى أن الغنى ليس فيما نملك، بل فيما نشعر به في الداخل، حيث يسكن النور، ويُزهر الرضا."
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الزهد إذن، هو أن تكون حرًا، لا تنقاد خلف الشهوات، ولا يغريك زخرف الدنيا، تعيش في الدنيا ولكنها لا تعيش في قلبك.

والزهد، هو طريق السالكين إلى الله، حيث يتخفّف القلب من ثقل الدنيا ليحلق في ملكوت المعاني. قال الله تعالى ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾(الشورى 36)، إشارة إلى أن ما عند الله هو الباقي، وكل ما في الدنيا زائل.

ويقول النبي ﷺ: "ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها." وهنا تتجلى حقيقة الدنيا، مجرد استراحة قصيرة، فلا ينبغي أن نغرق فيها. ويقول فريد الدين العطار، في "منطق الطير": "إن كنتَ عبدًا للذهب والمال، فكيف تكون عبدًا للواحد المتعال؟ حرّر قلبك من الدنيا، وسر إلى حيث النور والمحال."

وهذا هو جوهر الزهد، أن يتحرر القلب من العبودية الماديات. 

يقول مولانا جلال الدين الرومي، في أحد أبياته العميقة : "أنت لست قطرة في محيط، بل أنت المحيط في قطرة، فلا تبحث عن الثراء في الأرض، بل في روحك الطاهرة "

يرى أن الغنى الحقيقي ليس في المال، بل في معرفة النفس والاتحاد بالمطلق.

أما شمس الدين التبريزي، فيقول: "كلما قلّ تعلقك بالأشياء، زاد قربك من الله. فلا تكن تاجرًا مع ربك، بل كن عاشقًا." فالمحبة الحقيقية لا تشترط شيئًا، والزاهد هو الذي يحب الله لذاته، لا لأجل العطاء. ويونس إيمره يخاطب الدنيا بقلب زاهد: "يا دنيا، أيا دنيا، لا تخدعيني، فليس فيك بقاء، ولستِ لي وطنًا." يرى أن الدنيا مجرد عبور، ولا يجب أن تأسر القلب.

أما منصور الحلاج، في زهد عميق، فيقول: "من أحب الدنيا، أحرقه وهمها، ومن زهد فيها، أشرقت روحه كالشمس."

فالزاهد لا يحرم نفسه، لكنه لا يجعل الدنيا تتحكم به.

الزهد ليس فقرًا، بل غنى من نوع آخر، أن تملك الأشياء ولا تملكك.

يحكى أن هناك ملكًا عظيمًا، كان يملك من الذهب والجواهر والقصور ما لم يملكه أحد من قبله. لكنه كان دائم القلق، يخشى أن يفقد ملكه، ويخاف من زوال سلطانه.

في يوم من الأيام، سمع عن حكيم زاهد يعيش في كوخ متواضع على أطراف المدينة. قيل له إن هذا الرجل سعيد وهادئ، لا يشغل باله بشيء. فقرر الملك أن يزوره ليعرف سر هذه الطمأنينة.

وصل إلى الكوخ، فوجد الحكيم جالسًا على حصير قديم، يبتسم وكأنه يملك الدنيا وما فيها. قال الملك: "أيها الحكيم، أنا أملك كل شيء، ومع ذلك، لا أشعر بالراحة. وأنت لا تملك شيئًا، لكن يبدو أنك تملك الدنيا كلها! كيف ذلك؟"

ابتسم الحكيم وقال: "أيها الملك، أنت مملوك لملكك، أما أنا، فلا شيء يملكني. الدنيا كماء البحر، كلما شربتَ منه، ازددت عطشًا. وأما الزاهد، فهو كمن يرتوي من نبع لا ينضب."
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تعجب الملك وسأله: "وكيف أتحرر من هذا العطش؟"

فقال الحكيم: "تعال معي."

أخذ الملك بيد الحكيم، وسار به إلى السوق، حيث كان الفقراء والتجار والبسطاء يعيشون حياتهم بلا خوف. قال الحكيم: "انظر إليهم، بعضهم يملك القليل، لكنه ينام مرتاحًا، وبعضهم يملك الكثير لكنه قلق مثلك."

ثم ناول الحكيم الملك حجرًا وقال له: "احمله." فحمله الملك.

ثم ناوله حجرًا آخر، فحمله أيضًا. واستمر الحكيم يناوله الحجارة، حتى صار الحمل ثقيلًا على الملك، فقال متعبًا: "لم أعد أستطيع حمل المزيد!"

ابتسم الحكيم وقال: "هكذا هي الدنيا، كلما حملتَ منها، ازدادت همومك، وإن تركتها، ارتحت!"

حينها، فهم الملك الدرس، وعاد إلى قصره، لكنه بدأ يخفف من تعلّقه بالماديات، ويمنح الفقراء، حتى شعر لأول مرة أن قلبه صار أخف، وروحه أكثر صفاءً.

وفي الختام ، فإن الزهد في الدنيا ليس انسحابًا منها، إنما ارتقاءٌ في النظر إليها، فلا تغرّنا زخرفها، ولا تُغوينا أهواؤها. من ذاق حلاوة الزهد، هان عليه البلاء، لأنه علم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الدنيا دار عبور لا دار قرار. وهنا يظهر الارتباط العميق بين الزهد والصبر، فالقلب الزاهد أقرب ما يكون إلى قلبٍ صابرٍ محتسب، لا يضطرب حين تهب رياح الابتلاء، بل يثبت في مقام الرضا، ويستضيء بنور الاحتساب. فكما أن الزهد يخفّف عن القلب أثقال الدنيا، فإن الصبر يملأه بالنور حين تشتدّ المحن.

وفي الباب القادم، نُبحر معًا في رحلة الصبر والاحتساب، لنكتشف كيف يكون البلاء بابًا إلى الله، وكيف تتحوّل الجراح إلى أنوار، حين نُسلِم الأمر لله، ونرضى بحكمته، ونسير بثباتٍ في درب المحبة والرجاء.
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"من أراد الدنيا بغير الآخرة فقد خان عقله، ومن أراد الآخرة بغير الدنيا فقد خان نفسه، فاجمع بينهما على النية الطاهرة، لكي تحيا روحك في سلام."_ شمس الدين التبريزي 
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إن الابتلاءات جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، وهي سنة من سنن الله في خلقه. تأتي الابتلاءات في صور متنوعة، مثل المرض، الفقر، والخذلان، وتكون بمثابة اختبار لإيمان المؤمن. ولكن ما يعين الإنسان على مواجهة هذه الابتلاءات هو الصبر والاحتساب. الصبر ليس مجرد انتظار سلبي بل هو قوة الروح التي تُظهر ثبات الشخص في وقت المحن. أما الاحتساب، فيعني ربط القلب بالله والتسليم الكامل لمشيئته، وهو الاعتراف بأن ما أصابنا هو جزء من مشيئة الله الحكيمة.

الصبر والاحتساب في القرآن الكريم :

الاحتساب في القرآن الكريم يرتبط بالصبر أثناء المحن، ويشير إلى أن الإنسان يواجه البلاء وهو متيقن من أن الله لن يفرض عليه شيئًا إلا بما يتناسب مع قدرته. كما نجد في سورة البقرة، (الآية 286،) يقول الله تعالى : (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) ، مما يبين أن الابتلاءات هي امتحان لدرجة صبر المؤمن.

قال الله تعالى في سورة البقرة، : ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) . (الآية 155) هذه الآية تعبر عن التسليم لله في أوقات البلاء، وهو جوهر الصبر.

قال الله تعالى : (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ) (الزمر: 10) – لا حد لأجر الصابرين!

قال الله تعالى : (وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ)

(البقرة: 155) – الابتلاء سنة الله، لكنه مؤقت.

قال الله تعالى : (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ) (النحل: 127) – الصبر ليس بالقوة، بل بالله.

الصبر عند الأذى والمشقة:

قال الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ﴾

(الأنعام: 34)

تذكير بأن الأنبياء تعرضوا للأذى، لكنهم صبروا حتى جاءهم نصر الله.
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الاحتساب أيضًا مرتبط بالثواب العظيم في الآخرة، حيث تُذكر في سورة الزلزلة، الآية 7:  يقول الله تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره)  هذه الآية تشير إلى أن كل عمل يُحتسب ويُجزى عليه في الآخرة، مما يربط الصبر بمفهوم الأجر الجزيل في الدنيا والآخرة.

الصبر في الحديث النبوي،

قال النبي ﷺ : "عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له" (رواه مسلم).

وفي الحديث أخر قال ﷺ :، يُذكر أن "من يرد الله به خيرًا يصب منه" (متفق عليه) .   مما يعني أن البلاء يعتبر علامة على محبة الله لعبده، وهو فرصة لتطهير الروح وزيادة القرب منه.

الصبر والاحتساب في حياة الأنبياء والصالحين:

	الصبر عند النبي أيوب عليه السلام، 


من أعظم الأمثلة على الصبر والاحتساب نجدها في قصة النبي أيوب عليه السلام. فقد ابتلاه الله في صحته وأمواله وأسرته، ورغم شدة البلاء كان دائمًا صابرًا محتسبًا. عندما فقد كل شيء، ظل يقول: (ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين)  (الأنبياء: 83). ابتلاء أيوب هو مثال على الصبر الذي لا يرافقه شكوى أو تذمر، بل تسليم كامل لله.

	الصبر عند النبي يوسف عليه السلام، 


النبي يوسف عليه السلام عانى من ظلم إخوته وحبس سنوات طويلة. ورغم ما مر به من محن، بقي ثابتًا في إيمانه وصبره، محتسبًا أجره عند الله. في قوله تعالى: "(إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (يوسف: 90)، نجد أن الصبر والتقوى مفتاح للأجر الكبير من الله.

	الصبر عند النبي موسى عليه السلام، 


موسى عليه السلام، عندما أُجبر على قيادة بني إسرائيل إلى البحر الأحمر، كان أمامه خياران إما أن يستسلم للواقع أو أن يثق في وعد الله. فحين وصل البحر أمامه والعدو وراءه، قال:   (كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) (الشعراء: 62)، وأمره الله أن يضرب البحر بعصاه، فانشق البحر ونجا هو وقومه.
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أقوال العارفين عن الصبر والاحتساب

شمس الدين التبريزي : "الصبر ليس أن تتحمل الألم، بل أن تحب الله في وسطه".

مولانا جلال الدين : "الصبر هو جوهر كل شيء، لأنه يُظهر لك جمال الحياة في أوقات الألم".

يونس إيمره : "كلما مررت بمحنة، تذكر أن الله هو الذي يختار لك الأفضل".

الشيخ عبد القادر الجيلاني: "إذا أُغلقت الأبواب في وجهك، فاعلم أن باب الله مفتوح، وأن الصبر هو مفتاحه. 

فريد الدين العطار : "الصبر عند البلاء هو امتحان الحب، فالمحب لا يعترض، بل يبتسم في وجه القدر."

رابعة العدوية : "ليس الصبر أن تحبس دموعك، بل أن تتركها تسقط بين يدي الله وأنت تقول: رضيت يا رب."

ابن عطاء الله السكندري : "إذا أراد الله أن يُظهر لطفه بك، ساقك إلى باب الصبر، حتى تعلم أن رحمته أعظم من بلائك."

الشيخ أحمد الرفاعي : "الصبر باب الوصول، والاحتساب مفتاح الرضا، ومن رضِيَ بالله في كل حال، وجد السعادة في كل مقام."

قصة نور اليقين:

في قرية صغيرة على أطراف الجبال، حيث كانت الأشجار تعانق السماء والأنهار تغني بأصواتها الهادئة، عاش رجل يدعى إبراهيم، كان معروفًا بحكمته وصبره، لكنه لم يكن يدرك أن صبره سيُختبر بأشد ما قد يواجها الإنسان.

كان إبراهيم رجلًا بسيطًا، يعيش مع زوجته وابنه الصغير في بيت من الطين، يعمل في زراعة الأرض ويقتات مما تجود به الطبيعة. لكن ذات يوم، هبّت رياح عاصفة، اقتلعت الزرع وأغرقت الأرض بالمياه، فلم يتبقَ شيء يعينه على العيش. وقف إبراهيم ينظر إلى أرضه الغارقة، وأخذ نفسًا عميقًا، ثم قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل لي في هذا البلاء خيرًا لا أراه."

لم يكن هذا هو الامتحان الوحيد، فبعد أيام قليلة، أصيب ابنه الوحيد بحمى شديدة لم يجدوا لها دواءً. لم يكن في القرية طبيب، وكان السفر إلى المدينة صعبًا بسبب السيول التي قطعت الطرق. جلس إبراهيم بجوار ولده، يضع يده على جبينه، ويهمس: "يا بني، الله أحنُّ علينا من قلوب أمهاتنا، وإن كان قد كتب لنا هذا البلاء، فهو خير وإن لم ندركه."
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ظل إبراهيم يردد الدعاء ويواسي زوجته، حتى جاء الفجر، وإذا بالطفل قد استرد عافيته. امتلأ قلب إبراهيم بالشكر، لكنه لم يعلم أن الابتلاء الأكبر كان في انتظاره.

ذات ليلة، شبّت نار في بيته الطيني بسبب شمعة كانت موقدة، فالتهمت النيران كل شيء، ولم يبقَ لهم مأوى. وقف إبراهيم وسط الرماد، ينظر إلى السماء، ودموعه تنساب على خديه، لكنه لم يشكُ ولم يجزع، بل رفع يديه وقال: "اللهم رضًا بقضائك، وصبرًا على بلائك، وتسليمًا لحكمتك."

سمع أهل القرية بما أصابه، فتجمّعوا حوله، وقدموا له العون، بعضهم أحضر له خشبًا ليبني بيتًا جديدًا، وآخرون جلبوا له طعامًا وملابس. لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما جاءه شيخ القرية وقال:

"يا إبراهيم، لقد سمعنا بما أصابك، ولقد اجتمعنا وقررنا أن نعطيك قطعة الأرض التي بجوار النهر، فهي أكثر خصوبة من أرضك القديمة، عوضًا عما فقدت."

ابتسم إبراهيم، ودمعت عيناه، وقال: "الحمد لله... إن مع العسر يسرا."

وهكذا، تحول البلاء إلى نعمة، والاحتساب إلى رحمة، وعلم إبراهيم أن الصبر هو مفتاح الفرج، وأن الله لا يخذل من توكل عليه.

الصبر في الابتلاءات، هو طريق للسلام الداخلي والاطمئنان الروحي. وكل اختبار في الحياة هو فرصة للمؤمن للثبات على الإيمان، والاحتساب عند الله. فكل محنة تحمل في طياتها حكمة ورحمة، والصابرون هم الذين يُكافَئون في الدنيا والآخرة. لذا، ينبغي للمؤمن أن يسلم قلبه لله، محتسبًا أجره، ويعلم أن الله لن يضيع أجر من صبر واحتسب.

[image: image]"وإذا كان الصبر والاحتساب زاد السائر في دروب البلاء، فإن الصحبة الصالحة هي السند الذي يخفف وطأته، ويعين القلب على الثبات. فالمؤمن حين يجد في رفاقه الصالحين من يذكره بالله، ويشدّ على يده في المحن، يدرك أن الطريق إلى الله ليس موحشًا، بل تحفه الأرواح الطاهرة التي تنير دروبه، وتمنحه القوة ليواصل المسير.   وفي الختام، كما كان الصبر سلاحًا في مواجهة الابتلاءات، فإن الصحبة الصالحة هي النور الذي يجعل هذا الطريق أقل وحشة، وأشد إشراقًا."
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"الصبر على البلاء باب القرب، والاحتساب فيه مفتاح النور، فمن صبر رأى اللطف، ومن جزع بقي في العتمة
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صحبة الصالحين من أعظم النعم التي يمنّ الله بها على عباده، فهي باب للنور والهداية، ومنبعٌ للسكينة. فالمرء يكتسب من أخلاقهم وأنوارهم بقدر ما ينفتح قلبه عليهم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بملازمة أهل الصلاح حين قال : (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (الكهف: 28).   فإن كانت الصحبة الطيبة زادًا للنبي الكريم، فكيف بنا؟ الصحبة تعين على الثبات، وتكون درعًا للإنسان في وجه الفتن، وهي مرآة يرى فيها المرء نفسه، فإن كانت نقية رأى الحق واضحًا، وإن كانت مشوشة رأى نفسه في ظلال.

يقول النبي ﷺ : "المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل". (رواه أبو داود والترمذي).   فهذا تأكيد على أن الإنسان يتأثر بصحبه، فمن جالس أهل الخير اهتدى، ومن خالط الغافلين تاه في ظلمات الدنيا. الصحبة عند العارفين ليست مجرد لقاء جسدي، بل هي نور يمتد من قلب إلى قلب، وهي مثل التقاء الأرواح في عالم لا تدركه العيون. كانت العلاقة بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي نموذجًا خالدًا في الصحبة الروحية، إذ كان شمس كالشمس في حياة الرومي، أحرق ما تعلّق به من زخارف الدنيا، فانبعث منه نور الشعر والمعرفة. يقول مولانا : "صحبة الصالحين تجعلك صالحًا، فإن كنتَ صخرةً صماء فصحبةُ الياقوت تجعلك مضيئًا". أما يونس إيمره، فكان يرى أن الصحبة الحقيقية ليست في مجالسة الأجساد، بل في سكنى الأرواح في مقام المحبة، فيقول: "ابحث عن قلبٍ نقي، ولا تبحث عن وجهٍ جميل، فالصحبة التي لا تنير قلبك ليست صحبةً بل عبءٌ على روحك".

منصور الحلاج كان يرى أن صحبة العارفين تأخذك إلى مقام الفناء في الله، حيث لا ترى إلا وجهه في كل شيء، وكان يقول: "إذا صحبت العارف، فاجعل روحك مرآةً له، واترك ما كنتَ تعرفه عن نفسك، فالنور لا يسكن الظلال". وهكذا، كان الصالحون يدركون أن الصحبة هي سرُّ الترقي الروحي، ويدركون أن الإنسان لا يكتمل وحده، بل يحتاج إلى من يذكره بالله. نبي الله موسى عليه السلام حين حمل أمانة الرسالة طلب من الله أن يجعل له رفيقًا في الطريق، فقال:   (وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي) (طه: 29-31).   وهذا يدل على أهمية الصحبة الصالحة في حمل الأمانة ومواجهة الصعاب.

كان الإمام جعفر الصادق يقول: "إذا رأيتَ قلبَ صاحبك يذكِّرك بالله، فاعلم أنك في حضرة وليٍّ من أولياء الله". الصحبة الصالحة ليست مجرد تلاقٍ، بل هي انعكاس نور على نور، إنها اليد التي تمتد إليك عندما تتعثر، والروح التي تذكرك بالله عندما تغفل. إن وجدت صاحبًا يوقظك 
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كلما نسيت، فتمسك به، لأن الصحبة الطيبة بابٌ من أبواب الجنة. يقول مولانا جلال الدين : "الرفيق قبل الطريق، فإن كان رفيقك قلبًا نقيًا، صار الطريق إلى الله ممهدًا، وإن كان رفيقك مظلمًا، أضلّك عن الطريق".

ليست الصحبة فقط بين الأصدقاء، بل بين الشيخ والمريد، بين المرشد والباحث عن الحقيقة. فكما كان شمس التبريزي مرشدًا لجلال الدين الرومي، وكما كان الخضر معلمًا لموسى عليه السلام، كذلك تكون الصحبة الصالحة بابًا للحكمة، وإن بدت في ظاهرها امتحانًا واختبارًا. حين ظن موسى أنه أعلم أهل الأرض، أوحى الله إليه أن هناك عبدًا من عباده وهبه علمًا لم يعلمه موسى، وهو الخضر عليه السلام، فاشتاقت نفسه إلى صحبته، قال : (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ 

مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا) (الكهف: 66). لكن الخضر وضع شرطًا:(إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا)(الكهف: 67). وكانت هذه الصحبة اختبارًا لموسى، لأنه لم يكن يرى ببصيرة الخضر، ولم يكن يعلم الحكمة التي يراها هذا العبد الصالح.

في رحلة الصحبة، تعلّم موسى دروسًا لم يكن ليدركها وحده: رأى الخضر يخرق سفينة، فاستنكر ذلك، لكنه لم يكن يعلم أن هناك ملكًا ظالمًا يأخذ كل سفينةٍ صالحة بالقوة، فأراد الخضر أن يحدث بها عيبًا ليحفظها لأصحابها. ورأى الخضر يقتل غلامًا، فاعترض، لكنه لم يكن يعلم أن هذا الغلام لو كبر لكان عاقًا بوالديه الصالحين، فاختار الله لهما الخير بأن يعوضهما ولدًا أزكى منه. وحين أقام الخضر جدارًا دون أن يطلب أجرًا، لم يكن موسى يدرك أن هذا الجدار يخفي كنزًا لأيتام صالحين، ولو انهدم لضاع رزقهم. هكذا كانت الصحبة اختبارًا، وكانت الدروس تأتي في صورة أفعال لم يفهمها موسى حتى كشف له الخضر حقيقتها.

هذه القصة تعلمنا أن الصاحب الصالح قد يأخذ بيدك إلى طريقٍ لا تفهمه الآن، لكنه في النهاية سيكون بابًا للحكمة والنور. الصحبة الصالحة ، هي رحلة روحية، حيث يحمل كل رفيق مشعلًا ينير به درب الآخر. ليست الصحبة أن يرافقك أحدٌ في الطريق، إنما أن يكون معك في الروح، أن يُرشدك حين تضل، أن يُذكّرك بالله حين تنسى، أن يكون لك مرآة ترى فيها حقيقتك.

وكما كان الخضر لموسى، وكما كان شمس التبريزي لجلال الدين الرومي، وكما كان الصحابة الكرام للنبي ﷺ ، فإن الصحبة الطيبة هي يدُ الله الخفية التي تمسك بك حين تضعف، وتدلك على النور حين تتيه في الظلام. وما أجمل قول يونس إيمره: "الصحبة الطيبة نعمةٌ من الله، لا تُشترى ولا تُباع، بل تُهدى لمن يستحقها". فليكن لنا في صحبة الصالحين درسٌ، وفي سيرهم عبرة، وفي كلماتهم نورٌ يضيء لنا درب المحبة والمعرفة.

قصة الصديقين: عندما ينير النور درب الضائع:

في إحدى المدن القديمة، كان هناك شاب يُدعى "إياس"، نشأ بين رفاق يغرقون في الدنيا، لا يعرفون للآخرة طريقًا. كان قلبه يضيق شيئًا فشيئًا، لكنه لم يدرك السبب، حتى التقى يومًا بشاب 
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آخر يُدعى "حارث"، كان يختلف عن كل من عرفهم. كان وجهه يفيض نورًا، وكلامه يبعث في القلب طمأنينة غريبة.

ذات مساء، بينما كان إياس جالسًا على أطراف السوق، مرّ حارث فرآه شاردًا وسأله بلطف:

"لمَ تبدو تائهًا، وكأن الدنيا أثقلت قلبك؟"

تنهد إياس وقال: "لا أدري، كل شيء يبدو فارغًا، حتى لحظات الفرح تمر سريعًا ولا يبقى منها شيء."

ابتسم حارث وقال: "لأنك تبحث عن النور في أماكن لا نور فيها. تعال معي، فلعلّ قلبك يجد ما يبحث عنه."

رافقه إياس إلى مجلس من مجالس الذكر، حيث كان الناس يحيطون بشيخ وقور يذكرهم بالله، وكانت الكلمات تنساب إلى القلوب كالماء العذب. شعر إياس بشيء غريب، كأن ثقلاً أُزيح عن صدره، وكأن ظلمةً كانت تحيط به بدأت تتلاشى.

بعد انتهاء المجلس، نظر إلى حارث وقال له: "لماذا لم أعرف هذا الطريق من قبل؟"

ابتسم حارث وقال: "لأن الصحبة مثل السفينة، إن ركبتها أوصلتك إلى بر الأمان، وإن غفلت عنها تركتك للتيه."

ومنذ ذلك اليوم، لم يكن إياس كما كان من قبل، فقد أدرك أن الصحبة الصالحة هي النور الذي يُهدي القلب، وأن الطريق إلى الله يبدأ بيد تمتد إليك لتخرجك من الظلام.

وهكذا، فإن الصحبة الصالحة هي النور الذي يضيء درب الإنسان في رحلة حياته، وهي المرآة التي تعكس له الحقيقة، فتدله على الخير، وتحفظه من الزلل، وتشده إلى الله كلما حاولت الدنيا أن تبعده. فمن رزقه الله رفاقًا يذكرونه به، ويعينونه على السير إليه، فقد نال نعمة عظيمة تستوجب الشكر. 

ختامًا، الصحبة الصالحة هي التي تزرع في قلب المؤمن نور التوبة ، وتفتح له أبواب المغفرة، ويظل الله تعالى رحيمًا بعباده الذين يخلصون في توبته . 

[image: image]

"لا تصحب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقاله. الإمام "ابن عطاء الله السكندري
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